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    في ذكر الأوائل
   
    أول ذنب عصى الله به في السماء والأرض .قال بعض السلف : إياكم والحسد فإنه أول ذنب عصى الله به في السماء والأرض .أما في السماء فما كان من حسد إبليس لآدم حتى ترفع عن السجود له . وأما في الأرض فما كان من حسد قابيل لأخيه هابيل على تقبل القربان منه دونه حتى قتله فأصبح من النادمين .أول من قاس :قال سفيان بن عيينة - ويروى عن غيره - : إياكم والقياس فإن أول من قاس إبليس ؛ حيث قال : ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) .أول من غرس النخلة وأستخرج القُطنة : أنوس بن شيث بن آدم عليه السلام . ويروى أنه أول من بوب الكعبة ، ونطق بالحكمة .أول من أظهر علم النجوم ، ودل على تركيب الأفلاك ، وقدر مسير الكواكب ، وكشف عن وجوه تأثيراتها ، ونبه على عجائب الصنع فيها : إدريس عليه السلام .وهو أول من خط الكتاب ، وخاط الثياب ؛ وإنما كان من قبله يلبسون الجلود .وهو أول من اتخذ السلاح ، وجاهد ، واسترق الرقيق .أول من قص شاربه ، وفرق شعره ، وتمضمض واستاك ، وقلم الأظفار ، واستنجى فصارت سُنة في الإسلام : إبراهيم - عليه السلام .وهو أول من اختتن ؛ فيروى أنه ختن نفسه بالقدوم وهي قرية من قرى كنعان ؛ لا ما يذهب إليه بعض الناس من الآلة التي تجري مجرى الفأس .ويُحكى في الخرافات أن رجلا ختن أبنه ، فقال له : قتلتني يا أبت ! قال : لم أقتلك ، وإنما قتلك خليل الله إبراهيم عليه السلام .ويروى أنه أول من أضاف الضيف حتى كُوني أبا الضيفان ؛ وسُنته باقية جارية ببيت المقدس إلى الآن .وهو أول من شاب ؛ وذلك أن ابنه إسحاق كان على صورته وفي نهاية الشبه به حتى كاد لا يميزه إلا المتأمل جدا ، اللامح لمحا باصرا ؛ فوسمه الله بالشيب حتى تميز عنه بذلك .ويُروى أنه قال لما راعه الشيب : يا رب ، ما هذا ؟ فأوحى الله تعالى إليه : هذا هو الوقار . فقال : يا رب زدني وقارا !وفي كلام لبعض ظرفاء البُلغاء : الحمد لله الذي بيض القار وسماه الوقار .ويُروى أنه أول من رمى الجمار ، وأنه أول من جبى الخراج . ويقال : بل موسى عليه السلام .أول من نطق بالعربية : إسماعيل عليه السلام : وما على ظهرها عربي إلا من ولده ، اللهم إلا ثلاث قبائل : الأوزاع ، وحضر موت ، وثقيف .وهو أول من ركب الخيل ، وكانت وحوشا لا تُركب .أول من بيع من الأحرار ، واشترق ، واستعبد : يوسف عليه السلام . وفي التمثل به يقول بعض العصريين : أقُولُ وَقَدْ ضاقَتْ بأَحْزَانها نَفْسي ........ لَئِنْ بِعتْ يا مَوْلاَيَ وُدِّيَ بِالْوَكْسِ لَقَدْ بيعَ بَعْضُ الأنْبِياءِ عَلَيْهمُ ........ صَلاَةُ إلهِ النَّاسِ بالثَّمَنِ البَخْسِوهو - عليه السلام - أول من اتخذ القواطيس ، وكتب فيها . وكان يكتب للعزيز صاحب الرؤيا .أول من عمل الدرع ولبسها : داود عليه السلام ؛ وكانوا يلبسون يوم القتال تنانير من حديد .وهو أول من قال في خطبته : ( أما بعد ) . ويقال : إنه فصل الخطاب الذي ذكره الله تعالى .أول من اتخذ الرَّحى والحمام : سليمان بن داود عليه السلام .وهو أول من أتخذ النورة ، وكانت على ساق بلقيس شعرات غليظة تستقبح وتستخشن ؛ فأمر باتخاذ النورة من أجلها .وقد ذكرها من قال وهو يهجو قوما : الخُبزُ عِنْدَهُمُ أَيَّامَ بَيْدَرِهِمْ ........ أَعَزُّ مِنْ نُورَةٍ في عَهْدِ بِلْقِيسِهو - عليه السلام - أول من أتخذ الصابون .أول من خطب بعد داود - عليه السلام - ووعظ فأفصح واوجز : لقمان الحكيم ، وبه يضرب المثل في الحكمة والموعظة الحسنة .ويقال : إنه ليس له ولا لغيره أبلغ وأوجز من قوله : يا بن آدم ! الليل والنهار يعملان فيك ، فأعمل فيهما .أول من تكلم في القدر : عُزير النبي عليه السلام . ولما أكثر المناجاة في ذلك ولج وأحتج مُحي اسمه من صحيفة الأنبياء ، فليس يُذكر فيهم ؛ وهو منهم .وقد هجا ابن الرومي رجلا فشبهه به حيث قال : وفي ابن عَمَّار عُزَيْريِةٌ ........ يُنَازِعُ اللهَ بها في القَدَرْأول من أطال ثيابه وسحبها : قارون .وهو أول من أتخذ الكيمياء : وإياه عني بقوله ما حكى الله عز اسمه : ( إنَّما أوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ) .وهو أول من لبس ثياب الحمرة ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فيِ زِينَتِهِ )أول من سن للضيف صدر المجلس وسماه ( مِهْماَن ) . بهرام جور ؛ وتفسيره : سيد المنزل .وفي ذلك يقول الشاعر : ما سَمَّتِ العَجَمُ المِهْماَنَ مِهْماَنَا ........ إلاّ جلالِ ضَيْفٍ كانَ مَنْ كاناَ فَألْمِهُّ : أَكْبَرُهُمْ ، وألْماَنُ : مَنْزِلُهم ........ والضَّيْفُ سَيَّدُهُمْ ما لازَمَ ألْماَناَأول من اتخذ السويق : الإسكندر .وهو أول من اتخذ خصيان الخيل للكمين ، وبث الجواسيس في عساكر الأعداء ، وأمر قواده بترك اتباع المنهزم .أول من جلس على السرير من ملوك العرب : جديمة الأبرش .وهو أول من نصب المنجنيق ، واستصبح بالشموع ، وترفع عن منادمة البشر فنادم الفرقدين ؛ وكان يشرب كأسا ، ويصب لهما كأسين إلى أن وجد مالكاً وعقيلاً فاتخذهما نديمين .أول من عمل له سنان من حديد : ذو يزن الحميري ، وإليه نسبت الرماح اليزنية . وإنما كانت أسنة العرب صياصي البقر .أول من هشم الثريد : عمرو بن عبد مناف ؛ فسمى بذلك : هامشا ، وقيل فيه : عَمرُو العُلاَ هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ........ ورِجاَلُ مكَّة مُسْنِتُون عجِاَفُوقيل فيه : ما أَحَدٌ كَهَاشِمٍ وإنْ هَشَمْ ........ لا ، لا ! ولا كَحاَتِمٍ وإنْ حَتَمْوهو أول من سَنَّ الرحلتين في التجارة : رحلة الشتاء والصيف .وهو أول من خرج إلى الشام من قريش ، ووفد على الملوك ، وأبعد في السفر ، ومر بالأعداء ، وأخذ منهم الإيلاف الذي ذكره الله تعالى .أول من كسا الكعبة الأنطاع والبرود : أبو كرب أسعد الحميرى ، وكان آمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث بزمان طويل . عاش أكثر من ثلاثمائة سنة ، وهو قائل : شَهِدْتُ عَلَى أَحْمَدٍ أَنَّهُ ........ رَسُولٌ مِنَ اللهِ باَري النَّسَمْ فَلَوْ مَدَّ عُمْرِي إلى عُمْرِهِ ........ لكنت وزيراً له وابْنَ عَمْأول من كساها الحرير والديباج نتيلة بنت جناب بن كليب ، أم العباس ابن عبد المطلب . وقد كان العباس ضل عنها في صغره ، فندرت إن وجدته أن تكسو البيت الحرير والديباج ؛ فوجدته ، فأوفت بنذرها .أول من خلع نعليه لدخول الكعبة في الجاهلية : الوليد بن المغيرة ، فاقتدى به الناس فخلعوا نعالهم في الإسلام ، لاسيما أبو مسلم صاحب الدولة ؛ فإنه خلعها وقال : إنَّ هذا المكان أكرم من طوى الذي أمر الله تعالى موسى بخلع نعليه به .والوليد ؛ أول من قطع في السرقة ، فنزلت في الإسلام : ( وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدْيَهُمَا ) .أول من خضب بالسواد من أهل مكة : عبد المطلب بن هاشم ، وكان رجل من حمير خضبة بذلك باليمن ، فلما استعمله بمكة اقتدي به أهلها ، وكانوا يختضبون بالحمرة .أول من آمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكهول : أبو بكر الصديق .ومن الشبان : زيد بن حارثة .ومن الصبيان : علي بن أبي طالب ، وهو ابن تسع سنين .ومن النساء : خديجة بنت خويلد .لا خلاف في هؤلاء الأربعة بوجه من الوجوه .أول مولود في الإسلام بعد الهجرة : عبد الله بن الزبير ، وأمه أسماء بنت أبي بكر . وكان الناس يقولون : إن اليهود قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم ، فلما ولد عبد الله بطل الخبر ، وأشتد الفرح .أول من أراق دما في سبيل الله : سعد بن أبي وقاص .وهو أول من جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التفدية بين أبيه وأمه ، فقال : أرم ؛ فداك أبي وأمي !أول من سمي باسم النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - : محمد بن حاطب ولد بأرض الحبشة ؛ فأنكر على مُسميه بذلك ، فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : سَمُّوا باسمي ، وكَنُّوا بكُنْيَتي ، ولا تجمعوا بينهما .أول لواء أعتقده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحمزة بن عبد المطلب . وقال : خذه يا أسد الله !أول شهيد في هذه الأمة : عمير بن الحُباب الأنصاري ؛ قتل يوم بدر ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب ذلك اليوم ، ثم قال : إن الله - عز أسمه - أوجب الجنة لمن قُتل صابرا مُحتسبا مُقبلا غير مدبر . فقام عمير وفي يده تميرات ، فقال : بخ ! بخ ! ما بيني وبين دخول الجنة إلا ريما أمضغ هذه التميرات . ثم جعل يطرحها في فيه ، ويرمي بنواها ، وأخذ سيفه فلم يزل يقاتل حتى قُتلوأما أولى شهيدة من النساء فسمية أم عمار ؛ وذلك أنها أظهرت الإسلام بمكة ، فعذبتها قريش ، فلم ترجع ؛ فطعنها أبو جهل في ثغرة لبتها ، فماتت .أول من سُمي أمير المؤمنين : عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذلك أن أبا بكر - رضي الله عنه - كان يدعى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام . فلما توفي وقد استخلف عمر على الأمة ، قال عمر : كيف يقال لي : خليفة خليفة رسول الله ، وهو يطول ! فقال له المغيرة بن شعبة : أنت أميرنا ، ونحن المؤمنون ؛ فأنت أمير المؤمنين . قال : فذاك إذا .وهو أول من أرخ بالهجرة ، وختم على الطين ، وفرض الخراج ، وجعل أهل الجزية طبقات لم يدخل فيها الصبيان والنسوان والهرمى والفقراء .أول من سُلم عليه بالإمرة : المغيرة بن شعبة ، وكانوا يكنون أمراءهم ؛ فقال : ينبغي أن يكون بين الأمير والرعية فرق .وألزم أهل عمله أن يؤمروه ، ففعلوا . واقتدى به سائر المسلمين في أمرائهم .وهو أول من رشا في الإسلام ، وكان يقول : ربما عرق الدرهم في كفى لأدفعه إلى يرفا حاجب عمر .أول ما ظهر من الظلم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام قولهم : تنح عن الطريق !ويقال إن ذلك حدث في أيام عثمان ؛ رضي الله عنهأول من اختزل من بيت مال المسلمين : أبو هريرة عبد الله بن عمرو الدوسي . وكان عمر - رضي الله عنه - استعمله على البحرين ، فاختزل من مال المسلمين بها ؛ فعزله وحاسبه وغرمه ما حصل عليه ، وضربه حتى استخرج منه ألف دينار وخمسمائة . فقال أبو هريرة : لا وليت لك والله عملا . فقال : لقد وليه من هو خير منك - يعني يوسف - لمن هو شر مني - يعني عزيز مصر .أول من قطع نهر بلخ من العرب : سعيد بن عثمان بن عفان لما ولاه معاوية خراسان .أول من لبس الخز الأدكن من العرب : عبد الله بن عامر بن كريز . ولما ليس جبة منه وخطب على منبر البصرة - وكان وليها لعثمان رضي الله عنه - قال الناس : قد لبس الأمير جلد دُب .أول من غير قضية من قضايا رسول الله عليه الصلاة والسلام : معاوية ؛ فإنه ألحق زياد بن عبيد الثقفي بأبي سفيان . وغير قضية رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله : الولد للفراش ، والعاهر الحجر .وهو أول من اتخذ المقصورة في المسجد ، وذلك أنه أبصر يوما على منبره كلبا .وهو أول من استخلف ولي العهد في حال صحته .وهو أول من عهد إلى ابنه .وهو أول من اتخذ ديوان الخاتم . وكان سبب ذلك أن عمرو بن الزبير بن العوام قدم عليه فأمر له بمائة ألف درهم ، كتب بها إلى زياد بالعراق ، فأخذ عمرو الكتاب وفضه ، وجعل المائة مائتين . فلما ورد زياد على معاوية ليرفع حسابه رفع باسم عمرو مائتي ألف درهم ، فقال معاوية : ما أمرنا له إلا بمائة ألف درهم . فأراه زياد الكتاب ، فكتب إلى مروان بن الحكم - وهو على المدينة - يأمره باسترجاع المائة الألف من عمرو ، ففعل . وأمر معاوية بنصب ديوان الخاتم .وهو أول من عقد المضيرة ، وكان أبو هريرة - رضي الله عنه - يعجب بها ويستطيبها ويأكلها عنده في أيام صفين ويصلي خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقيل له في ذلك . فقال : مضيرة معاوية أطيب ، والصلاة خلف على أفضل . فسمي : شيخ المضيرة .أول من أخذ الجار بالجار ، والبريء بالسقيم : زياد . وكان يقول : رُب حق أخرج من خاصرة الباطل .وهو أول من مُشي بين يديه بالأعمدة .وأول من لبس الثياب الدبيقيةوأول من بنى بالجص والآجر .أول من مشى بين يديه الرجال وهو راكب : الأشعث بن قيس .وكان سيد أهل اليمن ؛ وأسر مرة ، فأفتدى بثلاثة آلاف ناقة .وهو أول من فادى بهذه الفدية .وهو أول من دفن في داره ولم يتنقل إلى موسم الموتى ؛ وذلك أنه لما مات بالمدينة لم يقدر على إخراجه ودفنه من كثرة الزحام ، ولم يقدر الحسن بن علي أن يدخل عليه حتى دخل من بعض دور جيرانه ، ورأى الرجل ينزل عن دابته فيعقرها ، والآخر يجئ براحلته فينحرها ؛ فخاف الحسن أن يعقر الناس على قبره ، فأمر بدفنه في داره .أول مَن أعطى شطر ملكه في الإسلام عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب . وكان معاوية قطع صلاته عن الحسن بن علي بن عبد المطلب - رضي الله عنه - مرة ، فضاقت حاله في تلك السنة ، وكتب إلى عبيد الله يخبره ، فبكى ؛ ثم قال : وَيْحَك يا معاوية ! أَصْبَحْتَ لَيَّنَ المِهاَد ، رفيعَ العِماَد ؛ والحسن يشكو سوءَ الحال وكثرة العيال ! ثم قال لقَيِّمه : احملْ إليه شطر ما أملكه ؛ فإنْ أقنعه ذلك ، وإلا فاحمل الشطر الآخر . فلما بلغ الحسنَ ذلك ، قال : إنّا لله ؛ حملتُ على ابن عمي ، فيا ليتني لم أكتب إليه في حالي . وأخذ الشطر من ماله .وعبيد الله أول من فطر جيرانه في شهر رمضان .أول من وضع الموائد على الطرق ، ودعا إلى طعامه في الإسلام .وأول من أنهبه .وأول من حمله على رؤوس الرجال لكثرته .أول من نقش على الدراهم والدنانير بالعربية : عبد الملك بن مروان . فإنه عنى بذلك ، وكتب إلى الحجاج في إقامة رسمه .وهو أول مسمى : ( عبد الملك ) في الإسلام .وهو أول من لقب من الخلفاء بالموفق بالله .أول من ضرب من الدراهم عبيد الله بن زياد حين هرب من البصرة ؛ وكان إذا نزل وخشي أن يثب عليه الأعراب قسمها بينهم .وهو أول من أجرى على القراء المساجد الأرزاق ؛ وكذلك على العميان وأصحاب العاهات ، وأخدم كل واحد منهم خادماً .وهو أول خليفة تجبر في نفسه ، وسار في الناس بالجبرية والخيلاء لا بما كان عليه منى قبله ، وما كان الناس يكلمون به معاوية ، ويزيد ، وعبد الملك ؛ من دعائهم بأسمائهم وانتصافهم منهم في كلامهم . وقام بذلك خطيباً على منبره ، فقال : إنكم تكلَّمون من كان قَبلي من الخلفاء بكلام الأكْفاءَ ، وتقولون : يا مُعاوية ، يا يَزِيد ، يا عَبْدَ الملك ! وإني أُعطى الله عهداً يأخذني بالوفاء به : لا يكلمني أحدٌ بمثل إلا أَتْلَفْتُ نفسَه ؛ فَلَعَمْرِي إنّ استخفاف الرعّية براعيها في مثل ذلك سيدعوها إلى الاستخفاف بطاعته والجراءة على معصيته .ثم إن رجلا من بني مرة قال له يوما : اتَّقِ الله يا وليد فإن الكبرياء لله ! فأمر به فُوطِئَ حتى مات ، فاتعظ الناس وهابوه لذلك .أول من رتب من الخلفاء : المنصور . وكان بنو أمية لهم بيوت بلا منعة ولا إذن ، وإنما كان الناس يقفون على أبوابهم حتى يؤذن لهم أو يصرفوا . فلما ولى بنو العباس وبنى المنصور مدينته أتخذ في قصره بيوتا الإذن ، فجرى الأمر عليه إلى اليوم .وهو أول من اتخذ له الخيش . وكانت الأكاسرة في صيفها يطين لها سقف بيت في كل يوم صائف قيلولة الملك فيه . وكان يؤتى بأطباق الخلاف طوالا فتوضع حول البيت ، ويؤتى بقطع الثلج الكبار فتوضع ما بين أضغاثها .وكان بنو أمية يفعلون مثل ذلك ، فلما كان في أول خلافة المنصور طين له بيت في الصيف يقيل فيه ؛ فاتخذ له أبواب المورياني ثيابه كثيفة تبل وتوضع على الآلة التي يقال لها بالفارسية سبايه فوجد بردها فاستطابها ، فقال : ما أحسب هذه الثياب لو اتخذت منى أكثف منها إلا حملت من الماء أكثر مما تحمل هذه ، وكانت أبرد . فاتخذت له الخيش ، فكان ينصب على قبة ، ثم اتخذت بعدها الشرائج ؛ فاتخذها الناس .أول من جمع له الحرب والخراج : خالد بن مالك برمك حين ولاه المنصور فارس : حَرْبها وخَرَاجها ، وكانت الدفاتر في الدواوين صحفا مدرجة ، فأول من جعلها دفاتر من جلود وقراطيس خالد بن برمك .أول من اتخذ الأتراك من الخلفاء : المنصور : اتخذ ( حماراً ) .ثم اتخذ المهدي : مُباَرَكاً :ثم اقتدى بهما الخلفاء وسائر الناس .أول ابنة خليفة نقلت إلى زوجها من بلد إلى بلد : العباسة بنت المهدي ، لما زوجها من محمد بن علي بن سليمان ، ونقلها إليه بالبصرة .أول من اتخذ الجمازات : أم جعفر زبيدة ، وذلك أنها أمرت الرحالين أن يزيدوا في سيرة البختية التي تحتها ، وخافت فوت الرشيد . فلما حركت مشت ضروبا من المشي وضروباً من المرفوع ، فجمزت في خلال ذلك . ووافقت امرأة تحسن الاختيار وتفهم الأمور ، فوجدت لذلك الجمز راحة ، ومع الراحة لذة فأمرتهم أن يسيروها تلك السيرة .فما زالوا يقربون ويبعدون ، ويخطئون ويصيبون ؛ وهي في ذلك تخطئهم وتصورهم على قدر ما عرفت ، حتى شدوا من معرفته شدوا ثم إنها فرغتهم إتمام ذلك حتى تم واستوى .أول من جلس في المصائب على البساط دون الأنماط : الرشيد حين نعى إليه إبراهيم بن صالح بن علي ، فصار إلى داره ، ولم يجلس على شيء من الأنماط ولا على النمارق التي على البساط . وقال لا يحسن بأحد أن يجلس في دار حبيب له من أهله في يوم مصيبته على نمط ولا نمرقة ، وأن يجلس على غير البساط . فأستن ولد العباس هذه السنة في المصائب .أول من صار جدَّ جدّ في الدولة العباسية : مُعاذ بن مسلم ، ثم الفضل ابن الربيع ، على صغر سنه عن سن معاذ ؛ ثم زينب بنت سليمان بن علي ، صارت جدَّة جدَّة ؛ ثم علي بن عيسى بن ماهان ، صار جدَّ جدَّة .أول من وهب ألف ألف درهم فما فوقها : مُعاوية ثم يزيد ؛ وذلك أن معاوية كان يجيز في كل عام الحسن والحسين وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ؛ كل واحد منهم بألف ألف درهم . فلما مات معاوية وقام يزيد ، قدم عليه عبد الله بن جعفر ، وقال له : يا أمير المؤمنين ؛ إن أمير المؤمنين معاوية كان يصل رحمي كل عام بألف ألف درهم . قال : فلك ألف ألف وألف ألف وألف ألف . فقال عبد الله : بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين ! وبالله ما قُلتها لابن أنثى قبلك قال : فلك ألف ألف أخرى . فأعطى أربعة آلاف ألف .ثم أول من وهب ألف ألف درهم فما فوقها بعد معاوية ويزيد : أبو جعفر المنصور على شهرته بالبخل وتلقيب الناس إياه بأبي الدوانيق . فذكر محمد بن سلام أنه لم يعط خليفة قبل المنصور عشرة آلاف ألف درهم ، وأدت بها الصكاك وثبتت في الدواوين ؛ فإنه أعطى في يوم واحد كل من في عمومته عشرة آلاف ألف درهم .ثم أمر لعيسى بن موسى بألف ألف درهم فألحقه بهم .ثم وهب بعده البرامكة ألوف الألوف .ثم أعطى المأمون ألوف الألوف أيضا .ثم الحسن بن سهل .ثم انقطعت أمثال هذه الصلات .أول من أخلف المواعيد ، وكذب الناس من الرؤساء ووعدهم الولايات والأعمال ، ومطلهم بها ولم يقف بشيء منها : إسماعيل بن صبيح ، كاتب الرشيد . وما كان الرؤساء يعرفون قبل ذلك المواعيد الكاذبة .أول من وسع على الكتاب الجرايات : الفضل بن سهل ذو الرياستين ، وكانت أرزاق الكّتاب في أيام المنصور ثلثمائة ، وكذلك كانت في أيام بني أمية ، وعلى ذلك جرت إلى أيام المأمون حتى وسع عليهم الفضل .أول قاض قُتل في الإسلام : أبو المُثنى القاضي ، وقد كان بايع ابن المعتز . فلما زال أمره أمر المقتدر بإحضار أبي المثنى وقتله صبرا . ولا يعرف قبل ذلك في بني أمية ولا في دولة بني العباس مثل الذي جرى على أبي المثنى .^ الباب الثاني



    
    في ألقاب الشعراء الذين لُقبوا بأشعارهم
   
    المُرقش : اسمه عوف بن سعد بن مالك : لُقب بذلك لقوله : الدارُ قَفْرٌ والرُّسُومُ كما ........ رقَّشَ في ظَهرِ الأدِيمِ قَلَمْالمُزَق : هو شأس بن نهار العبدي . لُقب بذلك لقوله : فإنْ كُنْتُ مَأْكُولا فَكُنْ خَيْرَ آكِلِ ........ وإلاَّ فأدرِكْنِي وَلَمَّا أُمَزَّقالمخُرِّق : وأسمه عباد . لقب بذلك لقوله : أنَا المخرِّقُ أعْرَاض اللِّئاِم كَمَا ........ كان الُممَزِّقَ أعراض اللئاِم أبىالمتَلَمِّس : هو جرير بن عبد المسيح الضُّبَعي . لُقب بذلك لقوله : فَهَذَا أوَانُ العِرْضِ حَيَّ ذُبَابُهُ ........ زَنَابِيُرهُ والأَزْرَقُالمتلمِّسُ النَّابغة : هو زِيَادُ بن مُعاوية الذُّبْيَاني . لُقب بالنابغة لقوله : وَحَلَّتْ في بَنِي القَيْنِ بْنِ جَسْرٍ ........ وَقَدْ نَبَغَتْ لَنَا مِنْهُمْ شُؤُونُأفُنون : هو صريم بن معشر التغلبي . لُقب بذلك لقوله : مَنَّيْتَنَا الوُدَّ يا مَضْنُونُ مَضْنُونَا ........ أزْمَاَنَنَا إنَّ للِشُّبَّانِ أفْنُونَاتَأبَّطَ شَرًّا هو ثابت بن جابر ؛ لُقب بذلك لقوله :تأبَّطَ شَرًّا ثُمَّ رَاحَ أوِ اغْتَدَىأعصُرْ : هو مُنَبّه بن سعد . لُقب بذلك لقوله : قالتْ أمَيْمَةُ : ما لَرِأسِكَ بَعْدَمَا ........ أفِدَ الَمشِيبُ أتَى بلَوْنٍ مُنْكَرِ ؟ أأمَيْم إنَّ أبَاكِ غَيَّرَ لَوْنَهُ ........ مَرُّ اللَّيَالي واخْتِلاَفُ الأعْصُرِالمُسْتَوْغِر : هو عُمر بن ربيعة بن كعب . لُقب بذلك لقوله : يَنِشُّ الماءُ في الرَّبَلاَتِ مِنْهَا ........ نَشِيشَ الرَّضْفِ في اللَّبَنِ الوَغِيِرِالأَسْعَر : هو عُمَر بن عَبْد ، لُقِّب بطَرَفة لقوله : لا تَعْجَلاَ بالبُكَاءِ اليَوْمَ مُطَّرَفا ........ ولا أمِيرَيْكُمَا بالدَّارِ إذْ وَقَفاَالمُسيَّب : هو زُهَيْرُ بن عَلَس . لُقِّب بذلك لقوله : إذا سرَّكُمْ ألاَّ يَؤُوبَ إلَيْكُمُ ........ غِرَارٌ فَقُولُوا للمسيَّبِ يَسْرَحُعُويف القوافي : هو عُويف بن معاوية بن عُقبة . لقب بذلك لقوله : سَأُكْذِبُ مَنْ قَدْ كَانَ يَزْعُمُ أنَّثىِ ........ إذَا قُلْتُ قَوْلا لا أجِيدُ القَوَافياَالمُزَرَدِّ : هو يزيد بن صِرار ، أخو الشَّمَّاخ . لُقب بذلك لقوله : فقُلْتُ تَزَرَّدْها ضِرارُ فإنَّني ........ لدُرْدِ المَوَالىِ في السِّنِينَ مَزَرِّدُالبَعيث : هو خِداش بن بشير لُقِّب بذلك لقوله : تبعَّث مِنِّي ما تبعَّث بَعْدَ مَا أمِرَّتْ قُوَاي وَأسْتَمَرْ عَزيِميذو الرمة : هو غَيْلانُ بن عُقبة . لُقب بذلك لقوله : أشْعَث باقي رُمَّةِ ألتَّقْلِيدِجِرَانُ العَوْدِ : هو المُسْتَوْرِد العُقَيْلي . لُقب بذلك لقوله لامرأتيه : خُذَا حَذرا يا طَلَتيَّ فإنَّنِي ........ رأيْتُ جِرَان العَوْدِ قد كاد يَصْلُحُالقُطامي : هو عُمَيْر بن شُيَيْيم . لُقب بذلك لقوله : يَحُطهنَّ جانِبا فجانِبا ........ حَطَّ القُطَاميِّ قَطَا قَوَارِباًمُوسى شَهَوَات : مولى قريش . لُقب بذلك لقوله ليزيد بن معاوية : لَسْتَ مِنَا وَلَيْسَ خاَلُك مِنّا ........ يا مُضِيعَ الصَّلاَةِ للشَّهَوَاتِالعجّاج : هو عبد الله بن رُؤبة . لُقِّب بذلك لقوله : حتى يَعجَّ ثَخَنَا مَنْ عَجْعَجَاالرُّقَيَّات : هو عبد الله بن قيس . نسب إلى الرُّقيَّات لأنه كان ينسب بثلاث نسوة من قريش أسم كل منهن رُقية . ويقال : بل لقوله : رُقَيَّةُ لا رُقَيَّةُ لا ........ رُقَيَّةُ أيُّهَا الرَّجُلُالأخْضَر : هو الفضل بن العّباس بن عُتْبة بن أبي لِهَبَ . لُقِّب بذلك لقوله : وأنَا الأخْضَرُ مَنْ يَعْرِفُني ........ أخْضَرُ الجِلْدَةِ مِنْ بَيْتِ العَرَبْعائد الكلب : هو مُصْعَب بن عبد الله الزُّبيري . لُقِّب بذلك لقوله : ناليِ مَرضْتُ فَلَمْ يَعُدْنِي عائدٌ ........ مِنْكُمْ ، وَيَمَرَضُ كَلْبُكُمْ فَأعودُصريع الغواني : هو مُسْلم بن الوليد الأنصاري . لقّبه الرشيد بذلك لقوله : هَلِ العَيْشُ إلاَّ أنْ تَرُوح مع الصِّباَ ........ وتَغْدُو صِرِيعَ الكأسِ والأعْيُنِ النُّجْلِوسأله رجل : لِمَ تُدْعَى صريع الغواني ؟ فأنشأ يقول : إنَّ وَرْدَ الخُدُودِ والأعْيُن النُّجْلِ ........ ومَا فيِ الثُّغُورِ مِنْ أقْحوَانِ واسْوِدَادَ الصُّدْغَيْنِ في واضِحِ الَخدِّ ، وما في الصُّدُورِ من رُمَّانِ تَرَكَتْنيِ لَدَى الغَوَاني صَريعا ........ فِلِهذَا أدْعَى : صَريعَ الغَوَانيغُبار العَسْكَر : هو مَرْوَان الأصغر أبو السِّمْط . لُقِّب بذلك لقوله : لما سُئلْتُ عن المَشيِبِ أجَبْتُهُمْ ........ هذا غُبَارٌ من غُبَارِ العَسْكَرِمُقَبِّل الرِّيح : قد ذهب عني اسمه . ولقب بذلك لقوله : يا هِنْد ما تتأمُريِنَ في رَجُلٍ ........ قد اشْتَفَى مِنْ فُؤادِهِ الكَمَدُ هَبَّتْ شِمَالٌ فَقيلَ مِنْ بَلَدٍ ........ أنْتَ بهِ طابَ ذلك البَلَدُ ! فَقَبَّلَ الرِّيحَ مِنْ صَبَابَتِهِ ما قَبَّل الرَّيحَ قَبْلَهُ أحَد^ الباب الثالث



    
    في سائر الألقاب الإسلامية للوجوه والأعيان وغيرهم
   
    كانت قريش تتنابز بالألقاب مع نهى الله عز وجل عن ذلك .النعثل : وكان عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أشعر ؛ أي كثير شعر الجسد مع وفور اللحية . فلقبوه : نعثلا : وربما كان يدعى : نعثل قريش .أبو تراب : وكان بنو أمية يدعون علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : أبا تراب . وأصل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر إليه يوماً في بعض أسفاره وقد نام في تراب وتلوث به ، فقال له سبيل المداعبة : قُم يا أبا تُراب ! خيط باطل : وكان مروان بن الحكم مفرط الطول مع الدقة ، فلقب : خيط باطلوفيه يقول الشاعر : لَحَى اللهُ قوماً أمّرُوا خَيْطَ باطلٍ ........ على النَّاس يُعْطى مَنْ يَشَاءُ ويَمْنَعُأبو الذبان : كان عبد الملك بن مروان معروفاً بالبخر والبخل ، فلقب : أبا الذبان .رشح الحجر : وكان أيضا يدعى : رشح الحجروإنما لقب أبا الذبان ، لأن الذباب كان يمر بفيه ، فيتساقط فيموت من شدة بخره .ويحكى أنه عض مرة على تفاحة ، ورمى بها إلى بعض نسائه ، فدعت بسكين . فقال لها : ما تصنعين ؟ قالت : أُمِيطُ عنها الأذى . فطلّقها وقالت له أخرى . يا أمير المؤمنين ! لم لا تستاك ؟ فقال : فيك أَستاكُ .وإنما قيل له : رشح الحجر ؛ لأن الحجر لا يرشح ، وإن رشح ففي الندرة . ويقال : رشح الحجر ، كما يقال : صوف الكلب ، ومخ الذر ، ولبن الطير ؛ للشيء العسير المتعذر .لطيم الشيطان : قال الجاحظ : يقال لمن به لقوة أو شَتر ؛ إذا سُب بالطيم الشيطان .وكان عمرو بن سعيد العاص الأشق يلقب بذلك ؛ ولما بلغ عبد الله ابن الزبير خبر فتك عبد الملك بن مروان بعمرو بن سعيد ، قال في خطبته : بلغنا أن أبا الذبان قتل لطيم الشيطان ( وَكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْضَ الظَّاِلِمينَ بَعْضاً بِماَ كاَنُوا يَكْسِبُون ) .عجوز اليمن : قال وهب بن منبه : استعمل علينا عبد الله بن الزبير رجلا منا ، وكان دميماً يلقب : عجوز اليمن ، فقدمت على ابن الزبير وفد اليمن وعنده عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال لي : يا أبا عبد الله ! كيف عجوز اليمن ؟ فلم أجبه ، فأعادها مراراً . فلما أكثر قلت : ( وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُليمْاَنَ للهِ رَبَّ العاَلَمِينَ ) ، فما فعلت عجوز قريش ؟ قال : ومَن عجوز قريش ؟ قلت : أمُّ جميل ( حَمّاَلَةَ الحَطَبِ فيِ جِيدَها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ) فضحك ابن الزبير ، وقال لابن خالد : أَسأْتَ السألة وأحسن الجواب .القباع : لما ولي الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة البصرة نظر يوماً إلى مكيال من مكاييلها فقال : إن مكيالكم هذا لقباع ؛ أي واسع ، فلقب بالقباع حتى سار ذكره ، وغلب على اسمه ، فقيل فيه : أَميرَ المؤمنين جُزِيتَ خَيْراً ........ أَرِحْناَ من قُباَع بَنيِ الُمغِيرَهْبَبّة : لما وقعت بالبصرة فتنة المروانية والزبيرية تراضى أهلها لعبد الله ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ، وبايعوه على الإمارة إلى أن يستقر أمر الخلافة . وكان لقبه : ببة ؛ لأن أمه هند بنت أبي سفيان بن حرب كانت ترقصة في صغره وتقول : لأَُنْكِحَنَّ بَبَّهْ ........ جاريَةً خِدَبَّهْ تَحْرُبُ أَهْلَ الكَعْبَهْأي إنها جميلة إذا رآها الرجال أبغضوا نساءهم فطلقوهن وأدوا مهورهن ، فهي تحربهم ، أي تذهب بحرائبهم .ويقال : إنما لقبه ببة لأنه كان يقول وهو صغير : بَبَّ ، بَبَّ ! فقالت أمّه : يا ببَّة ! فلجت به . وفيه يقول الفرزدق : وبايَعْتُ أقواماً وَفَيْتُ بِعَهْدِهِمْ ........ وبَبَّةُ قَدْ بايَعْتُهُ غيرَ ناكثِ رَضِيناَ لدُنْياَناَ بهِ ولِدِيننا ........ ومَنْ مِثْلُه عند الخطوب الكوارثِ تحَّل أَعباءَ الرعيّة ما جدُ ........ قَرِيعُ قُرَيْشٍ بين حَربٍ وحارثِولما ملك مصعب بن الزبير العراق ، ودخل البصرة ، خاف أن يلقبه أهلها كما لقبوا القباع وببة ، فقال يوماً في خطبته : إنكم قد لَهَجْتُم بتلقيب أمرائكم ، فلقبوني : الجزار ؛ فو الله بلغني عن أحد منكم لقب لي إلا نحرته كما ينحر الجزور . فأحجموا عن تلقيبه .ظل الشيطان : كان محمد بن سعيد بن أبي رقاص يلقب لطوله وسواده وضخمه وكان خرج مع ابن الأشعث ، وكان يؤذن له ويؤم به . فلما أسر وأتى به الحجاج قال له : وَيْلَك يا ظِلَّ الشيطان ! بَيْنَا أنت أَشدُّ الناس كبراً إذ صرت مؤذن الحائك ابن الحائك ؛ يعني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث لأنه من اليمن ، وأهلها يعيرون بالحياكة .الفقير : عبد الله الفقير : وهو عبد الله بن مسلم ، أخو بن مسلم ، لقب بذلكم لأن أخاه قتيبة كان كلماً قسم الغنائم بخراسان على أصحابه وقومه ، قال له عبد الله : أيها الأمير ! أنا رجل فقير فزوجوني . فلقب بالفقير ، فولاه قتيبة سمرقند ، وقال لأصحابه : أترون هذا اللقب يزول عن أخي الآن وهو والي سمرقند ؟ قالوا : لا ، والله أيها الأمير ، ولو ولي خراسان ، فإن اللقب ألزم له وألزق من الدين ، وحمى الربع ، وشعراء القص .لَطِيمُ الحِماَر : هو عمر بن عبد العزيز بن مروان ، وأمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن الخطاب .ويروى أن عمر رضي الله عنه كان يقول : إن من ولدي رجلا اسمه اسمي ، وكنيته كنيتي ، بوجهه أثر ؛ يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جواراً .فلما رمح عمر حمار ، وهو إذ ذاك غلام ، وأصابته الشجة على جبهته قال أخوه أصبغ : الله أكبر ! هذا أشج بني أمية ، وحساده يلقبونه . لطيم الحمار .فلما قال عمر في يزيد بن المهلب : أي عراقي هو لولا غدرة في رأسه ، بلغ ذلك يزيد ، فغضب ؛ وقال : من عَذِ يرى من لطم الحمار ؟جَرَادة : وكان مسلمة بن عبد الملك يلقب : جرادة ، لصفرته .عاشق بني مروان : ويزيد بن عبد الملك عاشق بني مروان ، لانهماكه في حب جاريتيه : سلامة وحبابة .خليع بني مروان : والوليد بن يزيد : خليع بني مروان .يزيد الناقص : ويزيد بن الوليد : يزيد الناقص ، لأنه نقص الناس أعطياتهم .خذينة : هو سعيد بن العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاصي ابن أمية ؛ ولاه مسلمة بن عبد الملك خراسان ، فعبر النهر ، وكان فيه تخنيث وتأنيث وتنعم شديد ، فلقبه أهل سمرقند : خذينة .وخذين ، عندهم : الحرة الجليلة كخاتون عند الترك ؛ فألحقوا بخذين هاء التأنيث أو هاء المبالغة فقالوا : خذينة .الزاغ : لما قدم أسد بن عبد القسري خراسان والياً عليها من جهة أخيه خالد بن عبد الله والي العراق ، وكان أسد السواد ، وقد اعتم بعمامة خز أحمر ، وتلثم بها ؛ نظر إليه بعض أهلها فقال : ما أشبه أميرنا بالزاغ ! فلقب بذلك ، وسار على الأفواه . فقال يوماً في خطبته لأزيغن قلوب قوم يدعونني : الزاغ . فلم يكترثوا به ، ولم يسقطوا عنه هذا اللقب .مقوم الناقة : ولي اليمامة رجل من كلب ، لا يحضرني اسمه ؛ فخطب الناس يوماً ، فقال في خطبته : أيها الناس ! إياكم والجراءة على الله تعالى ، فإن الله تعالى أهلك أمة من الأمم بسبب ناقة تساوي ثلاثمائة درهم ؛ فلقب : مقوم الناقة .مروان الحمار : ويلقب أيضا بالجعدي ، وهو مروان بن محمد بن مروان ، آخر خلفاء بني أمية .وكان يلقب : مروان الحمار ؛ لعلتين :إحداهما : أن العرب كانت تسمى رأس كل مائة سنة : حماراً ، ولما قارب ملك بنى أمية مائة سنة في أيام مروان لقبوه : الحمار بذلك ، وتأولوا في ولاية بني العباس قوله تعالى في قصة عزير : ( وَانْظُرْ إِلَى حِماَرِك وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً للِنَّاس . . . ) الآية ، أي إنك مُت مائة سنة ثم بعثت ، كما قال : ( فَأَماَتَهُ اللهُ مِائَةَ عاٍَم ثُمَّ بَعَثَهُ ) . والأخرى أن مروان كان لا يجف لبده في محاربة الجوارج والمسورة ، ويصل السرى بالسير ، ويصبر على الركض وشدائد الحرب ، حتى لقب بالحمار الذي جرى المثل بصبره ؛ فقيل : أصبر من الحمار .أما تلقيب مروان بالجعدي ، فإن الجعد بن درهم - مولى بني مروان ، وكان زنديقاً - فيحكى أنه كان يعلمه الزندقة ، فنسب إليه .أبو الدوانيق : كان أبو جعفر المنصور يلقب بذلك لتدنيقه ومحاسبته عمال البلاد ، فضلا عن الفعلة والأجراء على الدوانيق والحبات ، وكان مع ذلك كما تقدم ذكره في إعطاء ألوف الألوف .موسى أطبق : هو موسى الهادي بن المهدي بن المنصور ، وكان في شفته العليا ، تقلص فكان لا ينطبق فوه إلا إذا تكلف الإطباق ، فوكل به المهدي خادماً له يلزمه ليلاً ونهاراً ويقول له في كل ساعة : موسى أطبق ! فلما دام ذلك لج هذا اللقب ولم يزل عنه لما أستخف وملك الدنيا .أُتْرجَّة ، وشَحْمُ الحَزِين ، وكَعْبُ البَقَر :كان داود بن عيسى بن موسى يلقب : أترجة ؛ لصفرة وطيب رائحته .وعبد السميع بن محمد بن منصور يلقب بشحم الحزين .ومحمد بن أحمد عيسى يلقب : كعب البقر .وكانوا ثلاثتهم مع المستعين ، فلما صاروا إلى المعتز ، قال : أَتانِيَ أُتْجَّةٌ في الأَمانْ ........ وشَحْمُ الحَزِينِ وكَعْبُ البَقَرْ فأَهْلاً وسَهْلاً بِمَنْ جاءَنا ........ ويا لَيْتَ مَنْ لم يجَئْ في سَقَرْكرب الدواء : كان المكتفي ملقبا موفقاً للإصابة في التقليب بزعمه ، وكان يقول : صَدَقَ مَنْ قال : الألقاب تنزل من السماء . وينثر نظم الشاعر حيث قال : وقَلَّما أَبْصَرَتْ عَيْناَكَ مِنْ رَجُلٍ ........ إلاّ وَمَعْناَهُ إنْ فكَّرْتَ في لَقَبِهْفلقب وزيره العباس بن الحسن : كرب الدواء .وخادمه الحسين : عرق الموت .وكاتبه أحمد بن محمد : جرادة .ولما قتل العباس بن الحسن في أيام المقتدر قال فيه ابن بسام : قَدْ أُرِحْناَ من بلاءٍ ........ ومَضى كَرْبُ الدَّوَاءِ كان والله على الصّحَّةِ غَيْظَ العُقَلاءِوهون القائل أيضا في جرادة : أَيُرْجَى بالجَرَادِ صَلاَحُ أَمْرٍ ........ وقد جُبِلَ الجَرَادُ على الفَسَادِالمبرد : هو أبو العباس محمد بن يزيد ، بعيد الصوت في الأعيان من الأدباء والنحويين بين الذين يؤخذ عنهم ، ويقتبس منهم .والناس في سبب تلقيبه بالبرد على قولين :أحدهما : أنه أستحق قول الشاعر فيه : إنّ المُبرّدَ ذو بَرْدٍ على أَدَبِهْ ........ في الجِدّ منهُ إذا ما شئتَ أو لَعِبِهْ وقَلَّما أَبْصَرَتْ عيناك من رَجُلٍ ........ إلاّ ومَعْناَه إنْ فكَّرْتَ في لَقَبِهْوالآخر : أنه لقب بذلك على الضد ، كما لقب الغراب بالأعور ؛ والمثل يضرب به في حده البصر ، وكما لقب المتوكل أم ولده المعتز قبيحة ؛ وكانت أحسن نساء زمانها ، فنقشت على خاتمها : ( أنا قبيحة وأقْلِبْ ) ! وكما قال أبو نواس في غلام يقال له : سَمِج : سَمَّاه مَولاَهُ لاُسْتِحْساَنِهِ سَمِجاَوكان المبرد يقول : لم يندر على أحد في لقبي كما أندر الوراق الملقب بسذاب ، فإني اجتزت به يوماً وهو قاعد على باب داره ، فقام إلي وحياني ، وعرض على القرى غير سابري . فقلت له : ما عندك ؟ فقال : عندي أنت وعليه أنا . وكان عنده لحم مبرد وعليه سذاب مقطع ؛ فضحكت منه ونزلت عليه .نفطويه : هو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي ، ولقب بذلك تشبيهاً إياه بالنفط لدمامته ، وقدر اللقب على مثال سيبويه ؛ لأنه كان ينسب في النحو إليه ، ويجري في طريقه ، ويدرس شرح كتابه وفيه يقول الشاعر : لَوْ نَزَلَ الوَحْيُ على نِفْطَوَيْهْ ........ لَصَاَرَ ذَاكَ الوَحْيُ وَيْحاً إِلَيْهْ أَحْرَقَهُ اللهُ بِنِصْفْ أسْمه ........ وصَيَّر الباقِيَ وَيْهاً عَلَيْهْوقد صيره ابن بسام نفطويه بضم الطاء وتسكين الواو الياء في قوله : رَأَيْتُ في النَّوْمِ أَبِي آدَماً ........ صلَّى عليه اللهُ ذُو الفَضْلِ فَقَالَ : أَبْلغْ وَلَدِي كُلَّهُمْ ........ مَنْ كانَ في حَزْنٍ وَفيِ سَهْلِ بأَنَّ حَوّا أُمَّهُمْ طالِقٌ ........ إنْ كان نِفْطُويَهُ من نَسْليمسكويه : وممن لقب على المثال الأول من الأدباء والنحويين ( مسكويه ) خازن ابن العميد ، وهو القائل في تهنئته بقصر جديد انتقل إليه : لا يُعْجبِنَّكَ حُسْنُ القَصْرِ تَنْزِلُهُ ........ فَضِيلةُ الشَّمْسِ لَيْسَتْ في مَناَزِلِها لو زِبدَت اُلشَّمْسُ أَبْرَاجِها مائةً ........ ما زادَ ذلك شيئاً في فَضَائِلهامبرمان فأما النحوي الملقب بـ ( مبرمان ) فهو الذي يقول ابن لنكك البصري : صُدَاعٌ مِنْ كَلاَمِكَ يَعْتَرِيناَ ........ وما فيه لمُسْتَمِعٍ بَيَانُ مُكاَبَرَةٌ ومَخْرَقَةٌ وبُهْتٌ ........ لَقَدْ أبْرَمْتَنَا يا مَبْرَمَانُجحظة : هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد البرمكيلقب جحظة لجحوظ عينيه ، وكان من أقبح خلق الله منظراً ، وأحسنهم مخبراً ؛ وكان كما قال في بعض ملحه : يا مَنْ دَعَانِي وَفَرَّ مِنَّي ........ أَخْلَفْتَ واللهِ حُسْنَ ظَنّي قد كُنْتُ أَرْضَي بخُبْرِ رُزٍّ ........ وَكَامخٍ أو قليل بِنِّ وزُ كْرَةٍ مِنْ نَبِيذِ دِبْسٍ ........ أَقامَ دَهْراً بقَعْرِ دَنِّوليس يغلو بما ذكرنا محدث ، شاعر ، مغن ولو أتسع لذكر ( كاتب ) لضمنه إياه ، فإنه كان فصيح القلم ، مليح الكتابة ؛ ولكن الشعر والغناء كانا غالبين عليه مع غزارة بحره في الأخبار ، ووفور حظه من الطرف .ومن غرر طرفه قوله السائر : وَرَقَّ الجَوَّ حتَّى قيلَ هَذّا عِتاَبٌ بَيْنَ جَحْظَةَ والزَّماَنِ وكان يُنشد كثيراً قول ابن الروميّ ........ فيه ، ويتعجَّب من حُسْن إصابته : نُبَّئْتُ جَحْظَةَ يَسْتَعِيرُ جُحُوظَهُ ........ مِنْ فِيلِ شِطْرَنْجٍ ومن سَرَطَانِ يا رَحْمَةً لمُناَدِمِيهِ تَجَشَّمُوا ........ أَلَمَ العُيُونِ لِلَذَّة الآذانِالعطواني : هو أبو أحمد بن أبي بكر الكاتب ؛ ظريف بخاري ، وشاعر ما وراء النهر في صدر الدولة السامانية . وكان أبوه وزير إسماعيل بن أحمد ، فترفع أبو أحمد عن خدمة الجيهاني والبلعمي في أيام نصر بن أحمد وهجاهما متشبها بابن بسام في هجاء الوزراء فأنحيا عليه حتى تصرفت به أحوال أفضت إلى أضطراب أمره . وكان يعجب بشعر العطوي جدا ، ويفضله على جميع أشعار المحدثين ، ويحفظه كله ، ويطنب في مدحه ؛ حتى لقب بالعطواني . ففيه يقول أبو منصور العبدوني : أَبَا أَحْمَدٍ ضَيَّعْتَ بالخُرْقَ نِعْمَةً ........ أَفَادَكَهَا السُّلْطَانُ وَالأَبَوَانِ فأَصْبَحْتَ مَهْتُوكَ الجَوَانِبِ كُلَّهاَ ........ ولُقَّبْتَ بَيْنَ النَّاسِ بالعَطَوَانيِ فَرَأْيُكَ فيِ الإدْباَرِ رَأْيٌ أَخَذْتَهُ ........ وَعُلّمْتَهُ من مِشْيَةِ السَّرطاَنِوأبو أحمد القائل : قَطَعْتُ من آمُلَ المَفَازَةْ ........ قَطْعاً بِهِ آمُلُ الَمفاَزَهْفصل يجمع تفاريق الألقابطماس : كان أحمد بن عبد الله الكاتب ابن أخي إبراهيم بن العباس الصولي يلقب : طماس ، وكان أعور ؛ وفيه يقول البحتري : ولا قَمَرٌ إٌلاّ حُشاَشَةُ غَائرِ ........ كعَيْنِ طِماَسٍ رُنَّقَتْ لرُقَادِوعرضت على المتوكل أسماء قوم من الكتاب ليوليهم الأعمال ، وفيها اسم طماس ، فضرب عليه ، وقال : إنه يبكي من الحجامة ، ويسمى الشمس : العدوة ، والحية : الطويلة : والجن : عمار الدار .خراء نخل : وكان ببغداد هاشمي لقب : خراء نخل ، فقال فيه ابن الرومي : سَمَّاكَ خَرَّاءَ نَخْلٍ ........ لا شَكَّ شَيِخٌ مُغَفَّلْ لأَِنَّ في الخُرْاءِ نَفعْاً ........ للنَّخْلِ ، والنَّخْلُ يؤْكَلْ وَلَسْتَ عِنْدِيَ شيئاً ........ إلاَّ صديداً بِحَنْظَلْلحية التيس : وكان بها مغن بلحية التيس يغني ( قفا نبك )فقال فيه ابن بسام : أَقُولُ إِذْ غَنَّى بِماَ اَجْتَوِى ........ أَقْصِرْ قَلِيلاً لْحِيَةَ التَّيسِ ! ودَعْ ( قفِاَ نَبْكِ ) وعِرْفَانَهاَ ........ لا رَحِمَ اللهُ امْرَأَ القَيْسِ !ويقال : إنه لا يعرف بلدة من الألقاب ما لعامة أهل بغداد وأهل نيسابور ، فإنهم أكثر الناس تلقيبا قديما وحديثا .فمن ألقاب أهل بغداد :هريسة الهاشمي ، وباذنجانة الكاتب ، ومنارة الخادم ، ورجل الطاووس ، وريحان الكنيف ، والقفل العسر ، للمعتمد على الله ؛ وليل الشتاء ، لإنسان طويل بارد .ومت ألقاب هامة أهل نيسابور : كلية الجمل ، سراويل البعير ، صوف الكلب ، نقاب العنز ، مهد البقرة ، لجام الشيطان ، كسب الفجل بسر الأجاص ، دهن الريباس^ الَبابُ الِرّابع



    
    في ذكر الكتاب المتقدمين
   
    كان إدريس - عليه السلام أول من خط بالقلم .وكان يوسف - عليه السلام - يكتب لعزيز مصر .وكان هارون ويوشع بن نون يكتبان لموسى عليه السلام .وكان سيلمان - عليه السلام - يكتب لأبيه داود عليه السلام ، وقد ذكر الله تعالى كتابته ، فأبان عن بلاغته واختصاره ، وهو قوله تعالى : ( إِنَّهُ مِنْ سُلَيْماَنَ وَإِنَّهُ بِسْمَ اللهِ اُلرَّحمنِ اُلرَّحِيمِ . أَلاَّ تَعْلُو عَلَىَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ) .وكان آصف بن برخيا يكتب لسليمان عليه السلام .


    
    كُتّاب الإسلام
   
    جاء الإسلام وفيهم بضعة عشر رجلا يكتبون بالعربية : عمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، وخالد وأبان - ابنا سعيد - وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ، وأبو سفيان بن حرب وابناه يزيد ومعاوية ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، والعلاء بن الحضرمي وأبو سلمة بن عبد الأسد ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وحويطب بن عبد العزى .


    
    كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم
   
    كان عثمان وعلي - رضي الله عنهما - يكتبان الوحي بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا غابا كتب أبي كعب رضي الله عنه ، وزيد بن ثابت رضي الله عنه . وإذا لم يشهد واحد من هؤلاء كتبه سائر الكتاب وكان خالد سعيد بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان يكتبان بين يديه في حوائجه . وكان المغيرة بن شعبة ينوب عنهما إذا لم يحضرا .وكان عبد الله بن الأرقم والعلاء بن عقبة يكتبان بين الناس في كتب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الملوك .وكان حذيفة بن اليمان يكتب خرص تمر الحجاز .وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى ملوك مع ما كان يكتب من الوحي .وكان معيقيب بن أبي فاطمة - حليف بني أسد يكتب مغانم رسول الله صلى الله عليه وسلم - ، وكان عليها من قبله .وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صيفي ابن أخي أكثم بن صيفي الأسيدي خليفة كل كاتب من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن عمله فغلب عليه اسم الكاتب . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنده خاتمه .وكان عبد الله بن سعد بن أبي سرح للنبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتد ولحق بالمشركين ، وقال : إن محمداً يكتب ما شئت . فلما كان يوم فتح مكة جاء به عثمان ، وكان بيتهما رضاع ، فاستوهبه النبي صلى الله عليه وسلم ، فوهبه له .


    
    الكتاب الذين صاروا خلفاء
   
    كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فصار خليفة .وكان عثمان رضي الله عنه يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فصار خليفة .وكان معاوية يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ، فصار خليفة .وكان مروان بن الحكم كاتب عثمان رضي الله عنه ثم صار خليفة .وكان عبد الملك بن مروان كاتباً على ديوان المدينة فصار خليفة .


    
    سائر أشراف الكتاب
   
    كان عبد الله بن أوس الغساني سيد أهل الشام يكتب لمعاوية .وكان سعيد بن نمران الهمداني سيد همدان يكتب لعلي رضي الله عنه .وكان عبد الله بن جعفر يكتب له أيضا .وكذلك عبيد الله بن أبي رافع .وكان عبد الله بن خلف الخزاعي أبو طلحة الطلحات كاتباً على ديوان البصرة لعمر وعثمان رضي الله عنهما .وكان زياد كاتب المغيرة ، ثم كاتب أبي موسى ، ثم كاتب عبد الله ابن عامر بن كريز ، ثم كاتب ابن عباس ، ثم ولي العراقين .وكان خارجة بن زيد ثابت - رضي الله عنه - على ديوان المدينة قبل عبد الملك وعمرو بن سعيد عليه بعد عبد الملك ، ثم كان بعد عمرو بن سعيد : عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان ؛ وذلك كله في زمان واحد ، وهو زمان معاوية رضي الله عنه .وكان عامر الشعبي كاتب عبد الله بن مطيع ، ثم كاتب عبد الله بن يزيد عامل ابن الزبير على الكوفة .وكان سعيد بن جبير - رحمه الله - كاتب عبد الله بن عتبة بن مسعود ، ثم كاتب أبي بردة ابن أبي موسى وهو قاض للحجاج ، ولاه بعد شريح .وكان الحسن بن أبي الحسن البصري كاتب الربيع بن زياد بخراسان .وكان محمد بن سيرين كاتب أنس بن مالك رضي الله عنه بفارس .وكان ميمون بن مهران كاتب عمر بن عبد العزيز .وكان روح بن زنباع يكتب لعبد الملك بن مروان ، وهو الذي يقول فيه عبد الملك : إن أبا زرعة شامي الطاعة ، عراقي الخط ، حجازي الفقه ، فارسي الكتابة .وكان يزيد بن أبي مسلم يكتب للحجاج - وكان أخاه من الرضاعة - وكان الحجاج يجري له كل شهر ثلاثمائة درهم ، وكان يعطي منها امرأته خمسين درهماً ، وينفق في ثمن اللحم وأربعين درهماً ، باقيها في ثمن الدقيق وباقي نفقاته ؛ وإن فضل منه شيء ابتاع به ماء وسقاه المساكين ، وربما ابتاع قطفا ففرقها فيهم وكان مع ذلك ثقيل الخلق للحجاج .ويروى أن الحجاج عاده في علة أعلته ، فوجد بيت يديه كانونا من طين ، ومنارة من خزف . فقال له يا أبا العَلاَء ! ما أرى أرزقك تكفيك . فقال : أيها الأمير ! إن كانت ثلاثمائة لا تكفيني فثلاثون ألفاً لا تكفيني .فهؤلاء كتاب صدور الإسلام ؛ وكتب المصنفين ناطقة بأخبار المتأخرين منهم : فمنها : كتاب ( أخبار الوزراء ) للجهشياري ، وكتاب ( الوزراء ) للصولي ، وكتاب ( يتيمة الدهر ) لمؤلف هذا الكتاب .^ البِابُ الخَامِسُ



    
    أعرق الأنبياء في النبوة
   
    يوسف الصديق بن يعقوب إسرائيل بن إسحاق الذبيح بن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم أجمعين .ولا يعرف نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي سواه .


    
    أعرق الأكاسرة في الملك
   
    شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد ابن بهرام جور بن يزدجرد بن بهرام ابن سابور بن هرمز بن نرسى بن بهرام ابن بهرام بن سابور بن أردشير بن بابك .


    
    أعرق الخلفاء في الخلافة
   
    المنتصر بن متوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي ابن المنصور .وكذلك أخوه المعتز .فمن العجائب أن : أعرق الأكاسرة في الملك - وهو شيرويه - قتل أباه أبرويز ، واستوالى على ملكه ، فلم يعش بعده إلا ستة أشهر .وأعرق الخلفاء - المنتصر - قتل أباه المتوكل ، واستوالى على الخلافة ، فلم يعش بعده إلا ستة أشهر .


    
    أعرق ملوك العرب الملك
   
    النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن النعمان بن امرئ القيس بن عمرو بن دعي اللخمي .


    
    أعرق الناس في الملك والخلافة من كلا طرفيه
   
    يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان ؛ هو خليفة ، وأبوه خليفة وجده خليفة ، وأبو حده خليفة ، وعمومته خلفاء . وأمه : شاه فرند بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار ، وأمها من بنات شيرويه بن أبرويز . وأم شيرويه : مريم بنت قيصر الملك الروم . وأم فيروز بنت خاقان ملك الترك .ويزيد هو القائل : أَنا ابن كِسْرَى ، وأبِي مَرْوَانْ ........ وقَيْصَرٌ جَدَّي ، وجَدَّي خاقانْ


    
    أعرق الوزراء في الوزارة
   
    أبو الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب .وأخوه أبو جعفر محمد بن القاسم .فإن أبا الحسين وزر للمقتدر وأبا جعفر محمد وزر للقاهر ، وأباهم القاسم وزر للمعتضد وللمكتفي من بعده ، وعبيد الله وزر للمعتضد ، وسيلمان وزر للمهتدي ، وبعده للمعتمد .وكل من الحسين ومحمد : وزير ابن وزير ابن وزير .وفي أحدهما يقول الشاعر : يا وَزِيرَ ابن ابْنِ ........ وَزِيرِ ابن وَزِيرِ نَسَقاً كالدُّرّ إذ يُنْ ........ ظَمُ في عِقْدِ النُّحُورِأعرق الناس صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم : محمد بن عبد الرحمن بن أبي قحافة ؛ فإن أربعتهم رأوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وصحبوه .


    
    أعرق الأشراف في العمى
   
    عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ؛ فإن كلا منهم عمى في آخر عمره


    
    أعرق الناس في القتل
   
    عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد .ولا يعرف في العجم ستة مقتولين في نسق إلا في آل الزبير .قتل عمارة وحمزة يوم قديد في حرب الأباضية .وقتل مصعب بدير الجاثليق في الحرب بينه وبين عبد الملك ابن مروان .وقتل الزبير بوادي السباع في حرب الجمل .وقتل العوام في حرب الفجاروقتل خويلد في حرب خزاعة .


    
    أعرق القضاة في القضاء
   
    بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ، فإن بلالا كان قاضيا على البصرة وأباه - أبا بردة - كان قاضيا على الكوفة ، وجده أبا موسى كان قاضيا لعمر بن الخطاب قبل أن ولي له البلاد وفتح الفتوح .وسوار بن عبد الله بن سوار كان قاضياً للمهدي عليها ، وأبوه سوار بن قدامة كان قاضياً للمنصور .


    
    أعرق الناس في الفقه
   
    إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة . كان فقيها ، وحماد كان فقيهاً وليس كأبيه ؛ وأبو حنيفة في الفقه هو لم يسبق في الحيل الفقهية ، ولم يلحق إلى يومنا هذا .


    
    أعرق الناس في حجابة الخلفاء
   
    العباس بن الفضل بن الربيع ؛ فإن العباس حجب الأمين ؛ والفضل حجب الرشيد ثم وزر له ؛ والربيع حجب المنصور والمهدي ، وفيهم يقول أبو نواس : سادَ المُلُوكَ ثلاثةٌ ما مِنْهُمُ ........ إِنْ حُصّلوا إلاّ أَعَزُّ قَريعُ سادَ الربيعُ ، وساد فَضْلٌ بَعْدَهُ ........ ونَمَتْ بعّباس الكريم فُرُوعُ عباسُ عبّاسٌ إذا حَمِىَ الوَغَى ........ والفَضْلَ فَضْلٌ والربيعُ رَبِيعُ


    
    أعرق الناس في الجود
   
    عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف ؛ كلهم أجواد متناسقون .


    
    أعرق الناس في الغدر
   
    عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب ؛ فإن عبد الرحمن غدر بالحجاج بن يوسف لما ولاه البلاد وخرج عليه وواقعه زهاء ثمانين وقعة ، وكانت أخرها دائرة السوء عليه .وغدر محمد بن الأشعث بأهل طبرستان . وكان عبيد الله بن زياد ولاه إياها ، فصالح وعقد لهم ، ثم عاد إليهم فأخذوا عليه الشعاب وقتلوا أبنه أبيا بكر وفضحوه .وغدر الأشعث ببني الحارث بن كعب ، غزاهم فأسروه ، ففدى نفسه بمائتي بعير وأعطاهم مائة ، وبقيت عليه فلم يؤدها ، حتى جاء الإسلام فهدم ما كان في الجاهلية .وكان بين قيس بن معدي كرب ومراد عهد إلى أجل ، فغزاهم في آخر يوم من الأجل ، وكان ذلك يوم الجمعة ، وكان يهوديا فقال : إنه لا يحل لي القتال غدا لأنه السبت . فقاتلهم ومزقوا جيشه .وغدر معدي كرب بمهرة ، وكان بينه وبينهم عهد ، فغزاهم ناقضا للعهد فقتلوه وشقوا بطنه فملئوه حصى .


    
    أعرق الناس في الشعر
   
    قال المبرد : كان يقال : أعرق قوم في الشعر آل حسان ؛ فإنهم معتدون ستة في نسق كلهم شاعر ، وهم : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر لبن حرام ، حتى جاء آل أبي حفصة ، وتوارثوا الشعر كابراً عن كابر ، وتناسق منهم عشرة على الولاء مذكورون بالسعر ، أنشد الخلفاء وأخذوا الجوائز :فأولهم ؛ أبو حَفْصَة مَوْلَى عثمان ، كان شاعراً ، وهو القائل وما قُلْتُ يَوْمَ الدَّارِ صاَلِحُوا ........ أَجلْ لا ، ولا اُخْتاَرُوا الحَياَةَ عَلَى القَتْلِ ولكنَّنيِ قد قُلْتُ للقَوْمِ ما صِعُوا ........ بأَسْياَفِكُمْ حتى يَعُودَ إلى الكَهْلِوهو القائل يوم الجمل وقد شهد الموقف مع مروان بن الحكم : إني لورَّادٌ حياضَ الشرّ ........ مُعاَوِدٌ للكَرَّ بَعْدَ الكَرَّثم يحيى بن أبي حفصة ، وهو القائل : يا ليت يا ليت لذَّات الصّبا رَجَعَتْ ........ هَيْهاَت ذلك شيءٌ ليس مُرْتَجعا كم حيّةٍ تَرْهَبُ صَوْلَتَهُ ........ يَحْمِى بَوَادِيَهُ غادرتهُ قِطَعاثم سليمان بن يحيى بن أبي حفصة ، وهو القائل : وقائلةٍ : ما بالُ ماِلك ناقصاً ........ وأموالُ أقوامٍ سواك تزيدُ فقلت لها : إني أَجُودُ بما حَوَتْ ........ يدايَ ، وبعضُ القوم ليس يجودُثم مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة ، وهو القائل : أننَّي يكونُ وليس ذاك بكائنٍ ........ لِبَنِى البنات وِراثةُ الأعمامِ أَلْقَى سِهامَهمُ الإْلهُ فحاوَلوا ........ أنْ يَشْرَعُوا فيها بغيرِ سهامِثم أبي الجنوب بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة ، وهو القائل في موسى الهادي والرشيد ، فطلبه موسى حتى هرب من العراق إلى البادية : أميرُ المؤمنين اليومَ مُوسى ........ وأنتَ غداً أميرُ المؤمنيناَ سنختارُ الخلافةَ بعد موسى ........ وإنْ رَغِمَتْ أُنٌوفٌ الحاسِدِيناَ رأَيتُ أَبَاَكَ أَوْرَثَها بَنِيِه ........ وأنتَ كذاك تُورِثُها البنيناَثم مروان بن أبي الجنوب بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة يقول للمأمون : وَلَوْ عُلِمَتْ فوق الخلافة غايةٌ ........ تُناَل بِمَجْدٍ في الحَياَةِ لَناَلَهاَويقول للمعتصم : لّما دَخَلْتُ على مَعْصُومِ أُمَّتِهِ ........ خَليفَةِ الله أَدْناَنِي وأَغْناَنِي مِثْلَ العَطَايَا التي أَعْطى أَبُوهُ أَبيِ ........ وَجَدُّهُ الُمصْطَفَى المَهْدِيُّ أَعطانيثم مروان يحيى بن مروان بن أبي الجنوب بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة . يقول ، وأنشد له الجاحظ : سَلاَمٌ عَلَى جُمْلٍ وَهَيْهاَتَ مِنْ جُمْلِ ........ ويا جُمْلٌ وَإِنْ صَرَمَتْ حَبْليِوفيها : أَبُوكُمْ عَلِىُّ كان أَفْضلَ مِنْكُمُ ........ أَباهُ ذَوُو الشُّورَى وكانوا ذَوِى عَدْلِ وساءَ رسولَ اللهِ إذْ ساءَ بِنْتَهُ ........ بخِطْبتَهِ بِنْتَ اللَّعِينِ أَبِي جَهْلِ أَرادَ عَلَى بِنْتِ النبيَّ تَزَوُّجاُ ........ ببنت عَدُوَّ اللهِ يالَكَ من فِعْلِ وَحَكَّمَ فيها حاكِمَيْنِ أَبُوكُمُ ........ هما خَلَعَاهُ خلع ذي النعل للنَّعْل وقد باعهَا من بَعْدِهِ الحَسَنُ أبُنهُ ........ فَقَدْ أَبْطَلاَ دَعْوَاكُمُ الرَّثَّةَ الَحبْلِ وخَلَّيْتُمُوهَا وَهْيَ في غَيْرِ أَهِلها ........ وطالَبْتُمُوهاَ حِينَ صاَرَتْ إِلَى الأَصْلْثم محمود بن مروان يقول للمتنصر : لَقَدْ طالَ عَهْدِي بالإمامِ محمّد ........ وما كُنْتُ أَخْشَى أَنْ يَطُولَ بهِ عَهْدِي فأَصْبَحْتُ ذا بُعْدٍ ودَارِي قَرِيبةٌ ........ فَياَ عَجَباً مِنْ قُرْبِ داري ومِنْ بُعْدِيثم متوج بن محمود بن مروان .حكى الصولي ، قال : كنت يوماً عند ابن المعتز ، فقرئ لحضرته شعر لمتوج ، وكان رديئا لا يساوي بياضه ، فقال : أأشبه لكم شعر آل أبي حفصة وتناقضه حالا بعد حال ؟ فقلنا : إن شاء الأمير . فقال : كأنه ماء سخن لعليل في قدح ثم أستغني عنه ؛ فكان أيام مروان على حرارته ، ثم انتهى إلى أبي الجنوب وقد نقص حره ، ثم انتهى إلى مروان الثاني وقد فتر ، ثم انتهى إلى يحيى وقد زاد فتوره ، ثم انتهى إلى أبي السمط وقد برد ، ثم انتهى إلى محمود وقد ثخن لبرده ، ثم انتهى إلى متوج هذا وقد جمد فلم يبق بعد الجمود شيء .^ البابُ السَادسُ



    
    أحسن زوجين في الإسلام
   
    عثمان بن عفان رضي الله عنه ورقية بنت النبي صلى الله عنه وسلم .ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بلطف مع رجل إلى عثمان فاحتبس ، فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن شئت أخبرتك ما الذي حبسك . قال : نعم يا رسول الله قال : كنت تنظر إلى عثمان ورقية تعجباً من حسنهما . قال : صدقت يا رسول الله !ثم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ولبابة بنت عبد الله بن العباس رضي الله عنه ، وكانت تقول : ما نظرت في المرآة إلى وجهي مع أحد إلا رجمته إلا الوليد فإني إذا نظرت إلى وجهي مع وجهه رحمت وجهي من حسن وجهه .ثم مصعب بن الزبير وعائشة بنت طلحة ، وكان يقال : من أراد أن ينظر إلى الشمس والقمر فلينظر إليها .


    
    أشرف الرجال نسباً
   
    الحسن والحسين ؛ علي أبوهما ، فاطمة أمهما ، رسول الله جدهما ، القاسم ابن رسول الله خالهما ، جعفر الطيار عمهما ، خديجة سيدة نساء العالمين جدتهما .


    
    أشرف النساء نسباً
   
    فاطمة ؛ أبوها سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم ، أمها أم المؤمنين خديجة ، زوجها سيد الأوصياء علي رضى الله عنه ، أبناها سيدا شباب الجنة .


    
    أفرس الناس
   
    قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أفرس الناس ثلاثة : العزيز حين تفرس في يوسف عليه السلام فقال لامرأته : ( أَكْرِميِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَاَ أَوْ نَتَّخِذَ وَلَداً ) .وصفورا بنت شعيب عليه السلام حين قالت : ( ياَ أَبَتِ أسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَأْجَرْتَ اُلْقَوِىُّ الأَمِينُ ) .وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين استخلف عمر على أمر الأمة .


    
    أكرم الناس أصهاراً
   
    الزبير بن بكار عن محمد بن سلام عن محمد بن الفضل الهاشمي وأبان بن عثمان قال :العجوز الجُرَشِيَّة وهي هند بنت حماطة أكرم الناس أصهاراً ، وكان لها أربع بنات :ميمونة بنت الحارث الهلالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولبابة بنت الحارث عند العباس بن عبد المطلب ، وهي أم الفضل .وسلمى بنت عميس الخثعمية عند حمزة بن عبد المطلب .وأسماء بنت عميس عند جعفر بن أبي طالب ، ثم عند أبي بكر ثم عند علي رضي الله عنه .رجل تزوج إليه أربعة من الخلفاء :عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه :تزوج الوليد بن عبد الملك ابنته عبدة .وتزوج سليمان بن عبد الملك ابنته عائشة .وتزوج يزيد بن عبد الملك ابنته أم سعيد .وتزوج هشام بن عبد الملك ابنته رقية .ولا يعرف رجل له أربعة أختان اخوة خلفاء قبل عبد الله ولا بعده .


    
    أشرف الناس منكحاً
   
    مصعب بن الزبير وذلك أنه جمع بين : سكينة بنت الحسين بن علي ابن أبي طالب ، وعائشة بنت طلحة بن عبيد الله ، وأمه الحميد بنت عبد الله ابن عامر بن كريز ، وقلابة بنت ريان بن أنيف الكلبي سيد العرب ، وكان يقول : إني لأعشق الشرف كما يعشق غيري الجمال .وكان مهر كل من سكينة وعائشة ألف ألف درهم ، ففي ذلك قال بعضهم لعبد الله بن الزبير : أَبْلغْ أميرَ المؤمنين رسالةً ........ مِن ناصحٍ لَكَ لا يُريد خِدَاعَا بَضَعَ الفتاة بألْف أَلْفٍ كاملٍ ........ ويظلُّ سادات الجيوش جياعاثم خالد بن يزيد بن معاوية ؛ تزوج : أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ، وآمنة بنت سعيد بن العاص ، ورملة بنت الزبير . ففي ذلك من يغرى عبد الملك بن مروان به : عَلَيْكَ أَمِيرَ الْمُؤمِنين بَخَالِدٍ ........ فَفِي خاَلِدٍ عَمَّا تُحِبَّ صدودُ إذا ما نَظَرْناَ في مَناَ كِح خالدٍ ........ عَرَفْنا الذي يَنْوِي وأَيْنَ يُرِيدُ


    
    ثلاث نسوة في الإسلام لا رابعة لهن
   
    ولدت كل واحدة منهن خليفتين : ثنتان لبني مروان ، وواحدة لبني العباس .فإما اللتان لبني مروان فولادة بنت العباس العبسية وزوجة عبد الملك ابن مروان . ولدت لعبد الملك : الوليد وسليمان ؛ فوليا الخلافة .وشاه فرند بنت فيروز بن يزدجرد بن شهريار ؛ ولدت للوليد ابن عبد الملك : يزيد وإبراهيم ، فوليا الخلافة .وأما التي ولدت لبني العباس فالخيزران الجرشية ؛ ولدت للمهدي : موسى الهادي وهارون الرشيد . وفيها يقول ابن أبي حفصة : يا خَيْزرانُ هَنَاكِ ثم هَنَاكِ ........ إن العِباَدَ يَسُوسُهُمْ وَلَداكِ


    
    امرأة اثنا عشر مَحْرَماً كلهم خليفة
   
    هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؛ يزيد أبوها ، معاوية جدها ، معاوية بن يزيد أخوها ، عبد الملك بن مروان زوجها ، مروان بن الحكم حموها ، يزيد بن عبد الملك أبنها ، الوليد بن يزيد ابن ابنها ، الوليد وسليمان وهشام بنو زوجها ، يزيد وإبراهيم - ابنا الوليد - ابنا ابن زوجها .نظيرتها من بني العباس ، هي أم جعفر بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور . المنصور جدها ، المهدي عمها ، الرشيد زوجها ، الأمين أبنها ، المأمون والمعتصم ابنا زوجها .وكان أبو العيناء يقول : لو نَشَرَتْ أُمُّ ضفائرها ما تعلّقت إلا بخليفة أو وليّ عهد .


    
    امرأة حجت لم يحج مثلها في إقامة المروءة
   
     ملك ولا ملكة
هي جميلة بنت ناصر الدولة أبي محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وأخت أبي تغلب ، فإنها حجت ستة 266 فصار عام حجتها مثلا وتاريخا . وذلك أنها أقامت من المروءة ، وفرقت من الأموال ، وأظهرت من المحاسن ، ونشرت من المكارم ما لا يوصف بعضه عن زبيدة وغيرها من حاجات بنات الخلافة والملك ، ولا عن الخلفاء والملوك الحاجين .فأخبرني الثقات أنها سقت جميع أهل الموسم السويق بالسكر الطبرزد والثلج ، وكانت استصحبت البقول المزرعة في مراكن الخزف على الجمال فضلا عما سواه ، وأعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين من رجالة الحاج ، ونثرت على الكعبة عشرة آلاف دينار ، واستصحبت فيها بشموع العنبر في مدة مقامها بمكة ، وأعتقت ثلاثمائة عبد ومائتي جارية ، وأغنت المجاورين بالصلات الجزيلة ، وخلعت على الطبقات الناس خمسين ألف ثوب . وكان معها أربعمائة عمارية مدبجه لا يدرى في أيتها كانت .ومن قصتها أنها لما رجعت إلى بلدها الموصل ، وضرب الدهر من ضربانه وكان ما كان من استيلاء عضد الدولة فناخسرو على أموالها وحصونها وممالك أهل بيتها أفضت بها الحال إلى كل قلة وذلة وتكشف عن فقر مدقع . وكان فناخسرو خطبها لنفسه فامتنعت من إجابته ترفعاً عنه ، فاحتقد عليها . وحين وقعت في يده تشفى منها ، وما زال يعنف بها حتى عراها وهتكها ، ثم ألزمها أحد أمرين : إما أن تصحح بقية ما ووقفت عليه من المال وإما أن تختلف إلى دار القحاب فتتكسب فيها ما تؤديه في مال مصادرتها .فلما ضاق بها الأمر ، وأشرقت على الفضيحة انتهزت من غفلة الموكلين بها وغرقت نفسها في دجلة ، رحمها الله .مَلِكٌ مَلَك في عصرنا هذا ممالك تسعة من الملوك الكبار ؛ إما غَلَبَةً ، وإما وراثةً ، ولا يعرف في الإسلام مثله على ما حكى أبو منصور البريدي : وهو عضد الدولة أبو الشجاع فناخسرو ، والملوك التسعة :أبو علي محمد بن إلياس كان في يده كرمان وأعمالها .يوسف بن الوجيه ، كانت في يده عمان ونواحيها .أبو الحسين بن بويه ، كانت في يده العراق والأهواز وأعمالها .أبو محمد بن حمدان ناصر الدولة ، كانت في يده الموصل وديار ربيعة وديار بكر وأعمالها .ظهبر الدولة وشمكير بن زياد أبو طاهر ، كانت في يده جرجان وطبرستان وأعمالها .أبو علي بن بويه ، كانت في يده الري وأصبهان وأبهر وزنجان وقم وقاشان وجميع بلاد الجبل وأعمالها .علي بن بوية ، كانت في يده فارس وأعمالها .صاحب الأحساء والقرامطة في أيديهم أرض العرب وجبال الشراة .صاحب البحر الذي كانت في يده قلعة هزو ، ولم يفتحها أحد غيرنا خسرو وهي التي قال تعالى في صاحبها : ( وَكاَنَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يأْخُذُ كَلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ) .^ البَابُ السَّابِع



    
    خمسة من الأنبياء عليهم السلام كلهم ذو اسمين
   
    محمد وأحمد ، عيسى والمسيح ، ذو الكفل واليسع ، ويعقوب وإسرائيل ، يونس وذو النون . حكاية في نسبة علي بن أبي طالب رضي الله عنه
حدث هشام بن الكلبي ، قال : كنتُ يوماً عند الشرقي بن القطامي فقال : ما منكم يعرف علي بن عبد مناف ابن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد ، وهو من أشرف الناس بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال القوم : والله ما نعرفه . فقال هشام : هو علي بن أبي طالب ، وأبو طالب اسمه : عبد المناف ، وعبد المطلب اسمه : شيبة ، وهاشم اسمه : عمرو ، وعبد المناف اسمه : المغيره ، وقصى اسمه : زيد .


    
    أسماء متكررة متناسقة في الملوك والسادة
   
    قال الجاحظ : لا تتناسق الأسماء إلا في الملوك والسادة ؛ أما نرى إلى بهرام ابن بهرام بن بهرام في ملوك الفرس ؛ والحارث بن الحارث بن الحارث في ملوك غسان ، والحسن بن الحسن بن الحسن في سادة الإسلام !قال مؤلف الكتاب : فذكرت بهذه الأسماء يوما أبا العباس مأمون ابن مأمون خوارزم شاه فسمى ابنه الذي كان بسجستان مأموناً ، فكان : مأمون ابن مامون بن مأمون .ثلاثة بني أعمام في زمان واحد يسمى كل منهم علياً ، وكل منهم سيد فقيه عالم عابد يصلح للإمامة والرياسة :وهم :علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب .وعلي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب .ثم بنوهم ثلاثة أعمام يسمى كل واحد منهم محمداً وكل منهم سيد فقيه عالم عابد يصلح للرياسة والإمامة .وهم :محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب .ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب .ومحمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب .قال الجاحظ : وهذا من أغرب ما يتهيأ في العالم ويتفق في الأزمنة ، وهذه فضيلة لا يشركهم فيها أحمد . مَلِكان إسلاميان أول اسم كل واحد منهما ( ع )
 وقتل كل واحد منهم ثلاثة من الملوك أول اسم كل واحد منهم ( ع )
فأحدهما : عبد الملك بن مروان قتل : عبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد ابن العاص وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .والآخر : أبو جعفر المنصور واسمه عبد الله بن محمد ، قتل : عبد الرحمن بن محمد أبا مسلم ، وعمه عبد الله بن علي ، وعبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراسان .( ع ) ابن ( ع ) ابن ( ع ) قتل : ( م ) ابن ( م ) ابن ( م ) :كان مروان بن محمد بن مروان آخر الملوك بني مروان يقول :نجد في كتبنا أن ( ع ) ابن ( ع ) ابن ( ع ) يقتل : ( م ) ابن ( م ) ابن ( م ) ، وأظن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قاتلي ، فأنا مروان بن محمد بن مروان .فبلغ ذلك عبد الله بن علي فقال :غلط أبو عبد الملك أنا أكثر عينات منه لأني : عبد الله بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ، واسمه عمرو بن عبد مناف .فكان هو الذي قتله . نادرة
لم يل الخلافة من اسمه جعفر إلا المتوكل والمقتدر فقتلا جميعاً : المتوكل ليلة الأربعاء ، والمقتدر يوم الأربعاء .السادة الذين لهم كنيتان وثلاث ، البلاد التي لها اسمان :كان يقال : لا يكنى أحد كنيتين وثلاثاً إلا كان سيداً من السادة ، ولا تسمى بلدة باسمين إلا إذا كانت من أمهات البلاد . ألا ترون إلى :عثمان بن عفان كان يكنى : أبا عبد الله وأبا عمرو وأبا ليلى .وعبد الله بن الزبير كان يكنى : أبا بكر وأبا خبيب وأبا عبد الرحمن .وصخر بن حرب كان يكنى : أبا حنظلة وأبا سفيان .وعبد العزى بن عبد المطلب بن عبد المطلب كان يكنى : أبا لهب وأبا عتبة .وقطري بن الفجاءة يكنى : أبا محمد وأبا نعامة .وهارون الرشيد يكنى : أبا جعفر وأبا محمد .وأما البلاد لها اسمان :فمكة وصلاح .والمدينة ويثرب .ومصر والفسطاط .وبيت المقدس وإيلياء .وبغداد ومدينة السلام .والري والمحمدية .وأصبهان وجي .ونسابور وأبرشهروبلخ وبامين .وسجستان وزرنج .وخوارزم وكاث . ملكان من ملوك خراسان اسم كل منهما نوح
 بلى كل منهما بصاحب جيشه كنيته أبو علي
أما الأول فنوح بن نصر ، استعصى عليه صاحب جيشه أبو علي الصغاني وحاربه .أما الثاني فنوح بن منصور ؛ استعصي عليه صاحب جيشه أبو علي ابن سيمجور وحاربه .^ البابُ الثّامِن



    
    المشبهون برسول الله صلى الله عليه وسلم
   
    جعفر بن أبي طالب . وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فال جعفر : أشبهتَ خَلْقي وخُلُقي .والحسن بن علي بن أبي طالب ؛ وكانت أمه فاطمة إذا رقصته في صغره تقول : واُبأبِي شبْهُ أَبِي ........ غَيْرُ شَبِيهٍ بِعَلِيوقثم بن العباسوأبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب .ومسلم بن معتب بن أبي لهب .وكابس بن ربيعة بن عدي وخبر معاوية أن كابس بن ربيعة بالبصرة يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فيكتب معاوية إلى عبد الله بن عامر بن كريز ليوفده إليه فلما دخل ورآه من باب قام عن سريره فتلقاه وقبل ما بين عينيه ، ووصله وأقطعه المرغاب .


    
    المؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم
   
    أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب .الحكم بن العاص بن أمية .عقبة بن أبي معيط .عمرو بن الطلاطلة الخزاعي .لم يسلم أحد منهم إلا الحكم بن العاص ، وكان مغمورا في دينه ، وهو الطريد .المستهزئون من قريش :قال عبيدة معمر بن المثنى التيمي :حدثنا عبد الرحمن بن سلب بن شبيه في قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّا كَفَيْناَكَ اُلْمُسْتَهْزِئِينَ ) أي أظهر أمرك فقد كفيناك الذين كانوا يستهزئون بك ويؤذونك .وإنما هلكوا بمكة في يوم واحد وكانوا خمسة من قريش :الوليد بن المغيرة المخزومي .والعاص بن وائل السهمي ، والد عمرو بن العاص .والحارث بن قيس السهمي .وأبو هبار الأسود بن المطلب .والأسود بن عبد يغوث الزهري ، وهو ابن خال النبي صلى الله عليه وسلم أخي آمنة .أهلكهم الله في يوم واحد .أما الوليد ، فإنه مر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً له فوطئ سهماً منها فطارت شظية منه فقطعت منه عرق النسا ، فمات .وأما العاص ، فإنه أهل مكة مطروا ليلاً فلما أصبح العاص قال لابنه : أرحل لي بعيري حتى أطوف في شعاب فأتنزه . ففعل ؛ فركب العاص حتى أنتهي إلى شعب من شعاب مكة فأناخ بعيره فضربته حية في رجله فانتفخت رجله حتى صارت مثل عنق البعير . فنادى : قتلني رب محمد !فطلبت الحية فلم توجد ، وجيء به محمولاً على سرير وقد أسودت رجله ؛ فمات من يومه .وأما الحارث بن قيس ، فإنه أكل مليحاً من السمك ليلاً فأخذه عطاش شديد ، فجعل يشرب الماء فلا يروى ، وكلما تنفس قال : قتلني رب محمد . فما زال يشرب حتى انفتق بطنه ، ومات .وأما أبو هبار ، فإنه استقبل ابنه زمعة قادماً من الشام ، فقال لغلامه : اُنظُرْ ! هل ترى شيئاً ؟ فقال : ما أرى شيئاً . ثم قال انظر ، فإن رأيت سواداً فهو ابني زمعة . فقال الغلام : أرى سواداً . قال : فانطلق بنا إليه ! فإذا سمرة قد رفعت لهما ، فانتهيا إليها . فأتاه جبريل يضرب وجهه بأغصان تلك الشجرة ، وهو يقول : ويحك يا غلام أدركني ! فإن رب محمد يضربني ! والغلام يقول : ما أرى أحداً يضربك ، إنما تضرب نفسك . فلم يزل يضربه حتى قتله ، ووافق ذلك طلوع ابنه زمعة من الشام .وأما الأسود بن عبد يغوث - ابن خال النبي صلى الله عليه وسلم - فإنه أتى ماء لبني كنانة فعل يحذرهم ويقول : إن قلتم إن محمداً ساحر فقد صدقتم ، وإن قلتم إن محمداً ساحر فقد صدقتم ، وإن قلتم إنه مجنون فما كذبتم . وتضمن لهم الضمانات على اغتيالهم إياه . فلما رجع إلى أهله - وقد شوه الله خلقه فصار أسود - لم يعرفوه وأغلقوا دونه الباب ، فجعل يقول : أنا الصاحب الدار ، أنا الأسود بن عبد يغوث . قالوا : كذبت ! أنت سارق .فطردوه ، فجعل يطوف في شعاب مكة ويهذي وينادي : قتلني رب محمد . ولم يزل كذلك حتى مات .فأنزل الله تعالى : ( إِنَّا كَفَيْناَكَ اُلْمُسْتَهْزِئينَ اُلَّذيِنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اُللهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُون ) يعني : فسوف يعلمون عقابي في الآخرة مع عقابي إياهم في الدنيا .المؤلفة قلوبهم من قريش :أبو سفيان بن حرب .وسهيل بن عمرو .وحويطب بن عبد العزى .وهبار بن الأسود .والحارث بن هشام .وحكيم بن حزام .وصفوان بن أمية .وقيس ابن عدي .ومن بني فزارة :عيينة حصن الفزاري الأحمق المطاع .ومن بني تميم :الأقرع بن حابس .ومن بني نصر :مالك بن عوف :ومن بني مالك :عبد الرحمن بن يربوع .ومن بني سليم :العباس بن مرداس .ومن بني ثقيف :العلاء بن الحارث :ولو كان الإيمان دخل قلوبهم لما تأليفا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبل والشاء .


    
    من عرف باللواط
   
    منهم :أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب .أمية بن خلف :منبه بن الحجاج :الأخنس بن شريق الثقفي .سعيد بن العاص .كريز بن ربيعة ، وهو جد عبد الله بن عامر .حاطب بن عمرو .هشام بن شعبة .


    
    من عرف بالابنة
   
    منهم :أبو جهل بن هشام .عقبة بن أبي معيط .شيبة بن ربيعة .الحكم بن أبي العاص .أبو أمية بن المغيرة .عفان بن أبي العاص .هبار بن الأسود .هشام بن الوليد بن المغيرة .النضر بن الحارث .ولكل من هؤلاء قصة ذكرها أبو عبيدة في ذكر المثالب .وزعم أنه رفع إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أحد هؤلاء ينكح في دبره ، وهو هبار بن الأسود ؛ فقال : أي مثله كانت في العرب أشد ؟ قيل . الإحراق بالنار . فأمر به فأخرق .فقال عبد الرحمن بن حسان يعرض ببعض ولده : وَمَا حَرَّقَ الصّدّيقُ جَدّي وَلاَ أَبِي ........ إِذَا الَمرْءُ اُلخَناَ عن حَلائِلِهْ


    
    الزناة من قريش
   
    أبو سفيان .عبد الرحمن بن الحكم .وعبد الرحمن بن أبي بكر .أبو شحمة بن عمر .عنبة بن أبي سفيان .عبد الله بن أبي بن خلف .المغيرة بن شعبة ، وهو من ثقيف .سعد بن هشام بن عبد الملك .إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص .


    
    الكذابون
   
    منهم :أبو عبيدة قال : حدثنا الهيثم عن ابن عياش ، قال : كان هشام ابن عبد الملك يقول : كذابو قريش :أيوب بن سلمة .وعبد الله بن الحسن بن الحسن .وعبد الله عنبسة بن سعيد بن العاص .وإبراهيم بن عبد الله بن المطيع العدوي .وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمرو بن الخطاب .وكان يقول : لا يخرج الدجال وواحد منهم حي .


    
    الحمقى
   
    منهم :عامر بن كريز بن ربيعة .معاوية بن مروان بن الحكم .بكار بن عبد الملك بن مروان .العاص بن هشام .عبد الله بن معاوية بن أبي سفيان .عتبة بن أبي سفيان .سهل بن عمرو ، أخو سهيل .العاص بن سعيد بن العاص .


    
    الزنادقة
   
    منهم :أبو سفيان .عقبة بن أبي معيط .أبي بن خلف .النضر بن الحارث بن كلدة .منبه ونبيه ، أبنا الحجاج السهيمان .العاص بن وائل السهمي .الوليد بن المغيرة .تعلموا الزندقة من نصارى الحيرة فلم يسلم منهم غير أبي سفيان .


    
    الدهاة
   
    منهم :معاوية بن أبي سفيان .زياد ابن أبيه .عمرو بن العاص .المغيرة بن شعبة .قيس بن سعد بن عبادة .عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي .


    
    عيوب السادة
   
    قال أبو عمرو بن العلاء : ما رأينا شيئاَ يمنع من السؤدد إلا وجدناه في سيد من السادة .وأول ذلك :الحداثة ، وقد ساد أبو جهل قريشاً وما طر شاربه ، ودخل دار الندوة وما استوت لحيته .والبخل ، وقد ساد أبو سفيان ؛ وكان بخيلاً معروفاً بالبخل .والزاني لا يسود ، وقد ساد عامر بن الطفيل ؛ وكان أزنى من قرد . والظالم لا يسود ، وقد ساد كليب وائل وحذيفة بن بدر ؛ كانا أظلم من حية .والأحمق لا يسود ، وقد ساد عيينة بن حصن ؛ وكان أحمق . وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم : هذا الأحمق المطاع .والفقير لا يسود ، وقد ساد أبو طالب وعتبة بن ربيعة ، كانا فقيرين عزيزين جداًولا يعرف في العرب والعجم كذاب ساد .والعرب تقول : ليس في الأرض شجاع إلا شخى ، فنقض ذلك عبد الله بن الزبير فإنه كان من أشجع الناس ومن أبخلهم .وتقول العرب : ليس في الأرض شاعر إلا جبان ، فنقض ذلك عنترة بن شداد العبسي ، فإنه كان من أشعر الناس وأشجعهم .


    
    ذوو العاهات
   
    من الملوك :كان الإسكندر : أحنف .وأنوشروان : أعور .ويزدجرد : أعرج .والحارث الأصغر الملك الغساني : أعرج .وجذيمة الوضاح : أبرص .والنعمان بن منذر : أحمر العين والشعر .وعبد الملك بن مروان : أبخر .ويزيد بن عبد الملك : أفقم .وهشام بن عبد الملك : أحول .ومروان الحمار : أشقر أزرق .ومن الأشراف من قريش :كان أبو طالب : أعرج .وأبو جهل بن هشام : أحول .وكذلك أبو لهب ، وزياد ، وعدي بن زيد .وكان الأحنف بن قيس : أحنف ، متراكب الأسنان ، صعل الرأس ، مائل الذقن .وكان أقرع بن حابس : أقرع ، ولذلك سمي الأقرع .وكان أنس بن مالك رضي الله عنه : أبرص .وذكر قوم أن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - سأله عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه : اللهم والِ مَنْ والاه ، وعاد من عاداه ! فقال : قد كبرت سني ونسيت . فقال علي : إن كنت كاذباً فضربك الله ببيضاء لا تواريها العمامة ! فأصابه برص .وكان الربيع بن زياد : أبرص .وكذلك الحارث بن حلزة ، وأيمن بن خريم ، والحسن بن قحطبة .وكان عبيدة السلماني : أصم .وكذلك ابن سيرين ، والكميت الشاعر .وكان عمار بن ياسر : أجدع .وكذلك : المرقش الأكبر .وعاب بعض الكوفيين فقهاء البصرة فقال :كان الحَسَنُ : أزرق ، وقتادة : أعمى ، وواصل : أحدب ، وعبد الوارث : أبرص ، ويحيى بن سعيد أحول .فقال بعض البصريين :كان علقمة أعرج ، إبراهيم النخعي أعور ، والمغيرة أعمى ، وسليمان أعمش ، ومسروق مفلوجاً ، وشريح كوسجا .وقال غيره :كان عطاء بن أبي رباح - فقيه مكة ومحدثها - أسود ، أفطس ، أشل ، أعرج ، أعور ؛ ثم أعمى بعد ذلك .


    
    العور
   
    أبو سفيان ، ذهبت عينه يوم الطائف .الأشعث بن قيس ، ذهبت عينه يوم اليرموك .وكذلك : المغيرة بت شعبة ، والأشتر النخعي .جرير بن عبد الله البجلي ، ذهبت عينه بهمذان ، وكان واليها لعثمان .عدي بن حاتم الطائي ، ذهبت عينه يوم الجمل .وكذلك : عتبة بن أبي سفيان .المختار بن أبي عبيد ، ضرب عبيد الله بن زياد وجهه بالسوط فذهبت عينه .ابن أحمر الشاعر ، كان أعور .وكذلك : ابن مقبل .وكذلك : الخليل بن أحمد .الأمراء العور :الأحنف بن قيس .المغيرة بن شعبة .الملهب بن أبي صفرة .طاهر بن الحسينعمرو بن الليث .


    
    العُمْى
   
    أبو قحافة أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه .أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب .البراء بن عازب .جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه .حسان بن ثابت الأنصاري .أبو سفيان بن حرب .عقيل بن أبي طالب .العباس بن عبد المطلب .ابنه : عبد الله .أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام .القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ؛ ذهب بصره في آخر عمره .وكذلك سعد بن أبي وقاص .بشار بن برد المرعث


    
    المكحولون من الملوك
   
    هُرْمُز بن أَنُوشِرْوَان .القاهر .المتقي .المستكفي .صمصام الدولة أبو كالجار بن فناخسرو .أبو الحارث منصور بن نوح بن منصور بن نوح .


    
    الطوال
   
    كان عمر بن الخطاب . رضي الله عنه ، كأنه راكب والناس يمشون لطوله .عدي بن حاتم ، كان إذا ركب كادت رجلاه تخط في الأرض .وكذلك : جرير بن عبد الله البجلي .وكان قيس بن سعد بن عبادة في نهاية الطول والجسامة .وكان عبيد الله بن زياد - لعنه الله - لا يرى ماشيا إلا ظن راكباً لطوله :وكان علي بن عبد الله بن العباس طويلاً جميلاً ؛ وعجب قوم من طوله ، فقال شيخ كبير : سبحان الله ! كيف نقص الناس ! لقد رأيت العباس يطوف بالبيت كأنه فسطاط أبيض . فحدث بذلك علي فقال : كنتُ إلى منكب أبي ، وكان أبي إلى منكب جدي .ويروى أن جبلة بن الأيهم الغساني كان طوله أثني عشر شبراً .


    
    القصار
   
    عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، كان شديد القصر يكاد الجلوس يوازونه من قصره .إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، كان قصير دحداحاً . تزوج سكينة بنت الحسين بن علي ، فلم ترضه فخلعت منه .وعن الحسن البصري ، رضي الله عنه ، أنه قال : ( ما كان طول فرعون إلا ذراعاً ) .الحطيئة ، كان مفرط القصر ؛ ولذلك لقب بالحطيئة .ذو الرمة .وكثير .كانا قصيرين جدا .وذكر ثابت بن سنان في كتابه ( كتاب التاريخ ) أنه احتيج بسبب قصر الوزير أبي جعفر محمد بن القاسم إلى أن يقصر من ارتفاع سرير الخلافة ، فنقص منه أربع أصابع مفتوحة .وكان العباس بن الحسن الوزير قصيراً جداً ، وفيه قيل : لا تَنْظُرَنَّ إلى العَبَّاس عن قِصَرٍ ........ واٌنْظُرْ إلى الفَضْل والمجِْدِ الذي شاَدَا إن الُّنجُومَ نُجُومَ اللَّيل أَصْغَرُها ........ في العَيْنِ أَبْعَدُهَا في الجَوَّ إِصعادا


    
    من حمل به أكثر من مدة الحمل
   
    الضحاك بن مزاحم ، ولد لستة عشر شهراً .شعبة ، ولد لسنتين .هرم بن حيان ، حمل به أربع سنين ؛ ولذلك سمي هرماً .محمد بن عجلان حمل به أكثر من ثلاث سنين .وكذلك مالك بن أنس .قال الواقدي :سمعت نساء آل الجحاف من ولد زيد بن الخطاب يقلن : ما حملت منا امرأة أقل من ثلاثين شهراً .


    
    من قصر به عن وقت الحمل
   
    عبد الملك بن مروان ، والشعبي وجرير ؛ ولد منهم لسبعة أشهر .


    
    الصلع من الخلفاء
   
    كان عمر أصلع ، وعثمان أصلع ، وعلي أصلع ، ومروان أصلع وعمر ابن عبد العزيز أصلع . ثم انقطع الصلع عن الخلفاء .خمسة اخوة تباعدت قبورهم أشد تباعداً ، ولم ير الناس أمثالهم :وهم بنو العباس بن عبد المطلب :قبر عبد الله بالطائف .قبر عبيد الله بالمدينة .قبر الفضل في بالشام .قبر قثم بسمرقند .قبر معبد بإفريقية .ولم ير أب وابن من خلفاء أبعد قبوراً من الرشيد والمأمون ؛ وذلك أن قبر الرشيد بطوس ، وقبر مأمون بطرسوس . وفيهما قيل : خَلَّفُوهُ بِعَرْصَتَىْ طَرَسُوسِ ........ مِثْلَ ما خَلَّفًوا أَبَاهُ بِطُوسِذكر الغالب على ملوك بني أمية وكون رعاياهم على أخلاقهم .حدث الهيثم بن عدي ، قال :كان الأغلب على عبد الملك بن مروان : حب الشعر ؛ فكان الناس في أيامه يتناشدون الأشعار ، ويتدارسون أخبار الشعراء ، ويعنون بها .وكان الأغلب على الوليد بن عبد الملك : حب البناء ، واتخاذ المصانع ، واعتقاد الضياع ؛ وكان الناس في أيامه يخوضون في رصف الأبنية ، ويحرصون على التشييد والتأسيس ، ويولعون بالضياع والعمارات .وكان الأغلب على سليمان بن عبد الملك : حب الطعام والنساء ؛ فكان الناس في أيامه يصفون ألوان الأطعمة ، ويذكرون أطايبها وغرائبها ، ويستكثرون من الحرص على أحاديث النساء ، ويتساءلون عن تزويج الحرائر والاستمتاع بالسراري ويتجارون في الباه .وكان الأغلب على عمر بن عبد العزيز : حب القرآن والصلاة والصوم ؛ وكان الناس في أيامه يتلاقون ، فيقول الرجل لأخيه : ما وردك الليلة ؛ وكم تحفظ من القرآن ؟ ومتى تختمه ؟ وكم صليت البارحة ؟ وصلاتك في المسجد أكثر أم في بيتك ؟ وهل آنت صائم ؟ وما تصوم من الشهر ؟وكان يزيد عبد الملك يحب الخيل والقيان ، وكان الناس يتنافسون في اختبارها ، ويتقربون إليه بانتخاب الأجود والأحسن منها وإهدائها إليه .وكان هشام بن عبد الملك يحب الثياب ونفائس اللباس ؛ وكان الناس يتبارون في التجارة فيها ، ويستبضعون ألوانها ، ويتواصفون أنواعها .وكان الوليد بن يزيد صاحب لهو وشراب وسماع ؛ وكان الناس في أيامه يتشاغلون بالملاهي ويترخصون في النبيذ ، ويقولون بالسماع .وقد صدق من قال : إن الناس على دين ملوكهم ، والسلطان سوق يجلب إليها ما ينفق فيها .


    
    في ذكر خلفاء بني العباس وأموالهم
   
    يقال :لبني العباس : فاتحة وواسطة وخاتمة .فالفاتحة : المنصور .والواسطة : المأمون .والخاتمة : المعتضد .وكان يقال :ما جمعه السفاح والمنصور والمهدي والرشيد من الأموال فرقة الأمين .وما جمعه المأمون والمعتصم والواثق فرقة المتوكل .وما جمعه المنتصر والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتضد والمكتفي فرقه المقتدر .ويحكى أن المنصور مات عن تسعمائة ألف ألف وخمسين ألف ألف درهم .وحكى الصولي في كتابه ( الأوراق ) أن الرشيد خلف مائة ألف ألف دينار .وحكى غيره أن الرشيد خلف من المال ما لم يخلف أحد مثله مذ كانت الدنيا ؛ وذلك أنه خلف من الأثاث والعين والورق والجوهر والدواب ، سوى الضياع والعقار ، ما قيمته مائة ألف ألف وخمسة وعشرون ألف ألف دينار .وحكى إبراهيم بن نوح أن الذي خلفه المكتفي مما جمعه المعتضد - وهو من بعده - مائة ألف ألف دينار . من ذلك : العين والورق والأواني المعمولة منهما عشرون ألف ألف دينار ، الجوهر والطيب وما يجري معهما عشرون ألف ألف دينار ، الكسوة والفرش عشرون ؟ ألف ألف دينار ، الكراع والسلاح والغلمان عشرون ألف ألف دينار ، والضياع والعقار والأملاك عشرون ألف ألف دينار .وكان فيما أحصي من المتاع الذي خلفه المستكفي من الثياب الخراسانية المروية والشعبية ثلاثة وستون ألف ثوب ، ومن الملاء ثمانية آلاف ملاءة ، ومن العمائم المروية ثلاثة عشر ألف عمامة ، ومن الثياب المقصورة سوى الخامات ، أربعة آلاف ألف ثوب ، ومن الحلل الموشية اليمانية وغيرها المنسوجة بالذهب ألف وثمانمائة حلة ، ومن البطائن التي تحمل من كرمان في أنابيب قصب فارسي ما لم يكن يعتد إلا بمثله ثمانية عشر ألف أنبوبة .وأنه لما بيعت في أيام ابن مقلة ولم يبق شيء ، وجدت هذه الأنابيب مطروحة في بعض الخزائن ، ودعت إلى بيعها ضرورة فأخرجت وبيعت ، فبلغ الثمن حساب كل أنبوب بدينارين ستة وثلاثين ألف دينار ، وأن مبلغ ما أحصي في خزانة الفرش من البسط الكبار الأرمينية والأوساط ثمانية ألف بساط .وحكى أن ذلك كله بيع وسرق واستعمل حتى طلب في وقت من الأوقات الأخيرة في دولة المقتدر مطرح لمجلس جلس فيه فما وجد . دعوتان في الإسلام
 لم يكن لهما في السرو والجلالة ثالثة
كانت دعوة الحسن بن سهل حين بنى المأمون بابنته بوران تدعى دعوة الإسلام حتى جاءت دعوة بركوازا ، فقال الناس : هي مثلها .وقالوا : إن دعوة بركوازا دعوة الإسلام لم يكن قبلها ولا بعدها إلا ما يحكى في وقت بناء المأمون ببوران .وبلغ من جلالة دعوة الحسن بن سهل وعظم خطرها وارتفاع مقدارها أنه أقام للمأمون بفم الصلح ولجميع قواده وأصحابه أنزالهم أربعين يوما ، واحتفل بما لم يمر مثله نفاسة وكثرة .فحكى المبرد ، قال :سمعت الحسن بن رجاء يقول : كنا نجري أيام مقام المأمون عند الحسن ابن سهل على ستة وثلاثين ألف ملاح . ولقد عز بنا الحطب يوماً فأوقدنا تحت القدور الخيش مغموساً في الزيت .ولما كانت ليلة البناء وجليت بوارن على المأمون فرش لها حصير من ذهب وجيء بمكتل مرصع بالجواهر ، فيه درر كبار ، فنثرت على من حضرت من النساء ، وفيهن زبيدة وحمدونة بنت الرشيد ؛ فما مس من حضر من الدر شيئاً . فقال المأمون شَرّفْنَ أبا محمّد وأكْرِمْنَها . فمدت كل واحدة منهن يدها فأخذت درة ؛ فبقي سائر الدرر يلوح على حصير الذهب . فقال المأمون : قاتل الله الحسن بن هانئ ! كأنه قد رأى هذا حيث يقول : كأَنَّ صُغْرَي وكُبْرَي من فَوَاقِعِهاَ ........ حَصْباَءُ على أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِوكانت في المجلس شمعة عنبر فيها رطل ، فضج المأمون من دخانها فعملت له مثل من الشمع ، فكان الليل مدة فيه كالنهار .ولما كانت دعوة القواد نثرت عيهم رقاع فيها أسماء ضياع ؛ فمن وقعت في يده رقعة بضيعة أشهد له الحسن بها .ويقال : إنه أنفق في هذه الدعوة أربعة آلاف ألف دينار ، فلما أراد المأمون أن يصاعد أمر له بألف ألف دينار ، واقطعه الصلح ، وعاتبه على احتفاله واجتهاده وحمله على نفسه . فقال له : يا أمير المؤمنين ! أتظن هذا من مال سهل ؟ والله ما هو إلا مالك رد إليك ، وأردت أن يفضل الله أيامك ونكاحك كما فضلت على جميع خلقه .وأما الثانية فهي ببركوازا لما أعذر المتوكل ابنه المعتز .ومن قصتها : أنه جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل ، ومدت بين يديه مرافيع ذهب مرصعة بالجواهر وعليها أمثلة من العنبر والند والمسك المعجون على جميع الصور ، وجعلت بساطا ممدوداً ، وأحضر القواد والجلساء وأصحاب المراتب فوضعت بين أيديهم صواني الذهب مرصعة بأصناف الجواهر من الجانبين ، وبين السماطين فرجة ، وجاء الفراشون بزنابيل قد غشيت بالأدم مملوءة دراهم ودنانير نصفين ، فصبت في الفرجة حتى وارتفعت على الصواني ، وأمر الحاضرون أن يشربوا . وأن يتنقل كل من شرب من تلك الدنانير بثلاث حنفات ما حملت يده . وكلما خف موضع صب عليه من الزنابيل حتى يرد إلى حالته .ووقف غلمان في آخر المجلس فصاحوا :( إن أمير المؤمنين يقول لكم : ليأخذْ مَنْ شاءَ ما شاء ! ) .فمد الناس أيديهم إلى فأخذوه . وكان الرجل يثقله ما معه فيخرج فيسلمه إلى غلمانه ويرجع إلى مكانه .ولما تقوض المجلس خلع على الناس ألف خلعة ، وحملوا على ألف مركب بالذهب والفضة ، وأعتق ألف نسمة .


    
    أبناء الإماء
   
    قال الجاحظ :كان الناس لا يرغبون في السراري ، فلما القاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم ابن عبد الله بن عمرو وعلي بن الحسين بن علي ، وليس في المدينة ولا في الحجاز ولا بالعراق ولا في الأرض مثلهم ، وهم من أولاد السراري ؛ رغبوا في السراري .وكان معاوية يقول : لولا بيعة ليزيد في أعناق المسلمين لجعلتها شورى بين القاسم ومحمد .ولم يكن في شبان بني مروان مثل عبد الملك بن عمرو بن عبد العزيز في الزاهد والبيان والسداد ؛ وهو ابن أمة .ولم يكن في بني مروان أشجع ، ولا آدب ، ولا أحلم ، ولا أجمع ، ولا أكثر فتوحاً ، ولا أيمن نقيبة من مسلمة بن عبد الملك ؛ وهو ابن أمة .وكفاك بإسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، وهو ابن هاجر ؛ وهي أمة .قال : وأربعة من أئمة الحسينية أولاد الإماء ، وهم :علي بن الحسين .وموسى ابن جعفر .وعلي بن موسى .ومحمد بن علي بن موسى .فهؤلاء خلفاء الشيعة .وبنو العباس الذين هم الخلفاء أهل السنة والجماعة أكثرهم أبناء الإماء .قال مؤلف الكتاب :ليس في خلفاء بني العباس من أبناء الحرائر إلا السفاح ؛ أمة ريطة بنت الحارث بن كعب . .والمهدي ؛ أمه أم موسى بنت منصور بن عبد الله .والأمين ؛ أمه زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر .فأما سائرهم ، فخذ إليك :المنصور ؛ أمه أمة تسمى : سلامة .وموسى وهارون ، وأمهما تسمى : الخيزران .المأمون ؛ أمه أمة تسمى : مراجل .المعتصم ؛ أمه أمة تسمى : مادرة .الواثق ؛ أمه أمة تسمى : قراطيس .المتوكل ؛ أمه أمة تسمى : شجاع .المنتصر ؛ أمه أمة تسمى : حبشية .المعتز ؛ أمه أمة تسمى : قبيحةالمستعين ؛ أمه أمة تسمى : مخارق .المهتدي ؛ أمه أمة تسمى : فردة .المعتمد ؛ أمه أمة تسمى : قينان .المعتضد ؛ أمه أمة تسمى ضرار .المكتفي ؛ أمه أمة تسمى جنجك .المقتدر ؛ أمه أمة تسمى : شغب .القاهر ؛ أمه أمة تسمى : قينةالراضي ؛ أمه أمة تسمى ؛ ظلوم .المتقي : أمه أمة تسمى : زهرة .المستكفي ؛ أمه أمة تسمى : أملح الناس .المطيع ؛ أمه أمة تسمى : مشغلة .الطائع ؛ أمه أمة تسمى : هزار .القادر ؛ أمه أمة تسمى : دمنة .


    
    صناعات الأشراف
   
    كان أبو طالب يبيع العطر .وكان أبو بكر يبيع البز .وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف .وكان سعد بن أبي وقاص يبرى النبل .وكان العوام وأبو الزبير حناطاً .وكان الزبير جزاراً .وكذلك عمرو بن العاص وعامر بن كريز .وكان الوليد بن المغيرة حداداً .وكذلك العاص ابن هشام أخو أبي جهل .وكان عقبة بن أبيس معيط خماراً .وكان أبو سفيان يبيع الزيت والادم .وكان عتبة بن أبي وقاص - أخو سعد - نجاراً .وكان أمية بن خلف يبيع البرم .وكان عبد الله بن جدعان نخاساَ له جوار يساعين ويبيعن أولادهن .وكان العاص بن وائل يعالج الخيل والإبل .وكان النضر بن الحارث بن كلدة يضرب بالعود ويغني .وكذلك الحكم بن أبي العاص والد مروان .قال المدائني :كان يزيد الملهب اتخذ بستانا في داره بمرو ، فلما ولي قتيبة جعله لإبله ، فقال له مرزبان مرو : كان هذا بستانا ليزيد ، وقد جعله لإبلك ! فقال قتيبة لأن أبي كان : اشتربان وأبا يزيد كان بستان بان .وكان محمد بن سيرين بزازاً .وكان مجمع الزاهد حائكاً .وكان أيوب السختياني يبيع جلود السختيان فنسب إليها .وكان المسيب والد سعيد بن المسيب زياتاً .وكان أبو حنيفة خزازاً .وكان مالك بن دينار وراقا يكتب المصاحف .وكان واصل بن عطاء غزالاً ، ويقال إنه كان يجلس إلى مولى له في الغزالين ليتعرف أمور النساء المستورات فيجرى عليهن .وقيل أبا سلمة الخلال كان يجلس في الخلالين بالكوفة ، فسمي الخلال .^ الباب التاسع



    
    في ملح النوادر من غرائب الأحوال
   
     وعجائب الأوقات والاتفاقات



    
    ملك ملك في بطن أمه
   
    لا يعرف ذلك إلا سابور ذو الأكتاف ؛ فإن أباه هرمز لما هلك لم يكن له ولد يجعل مكانه ، فشق ذلك على وزرائه وقواده . ثم سألوا عن نسائه ، فذكر أن ببعضهن حملا ، فاستبشروا بذلك ، وعقد التاج على بطن تلك المرأة على أن يملكوا ما فيه كائنا ما كان . ولم يزالوا ينتظرون حتى ولدت غلاماً فسمي : سابور ذا الأكتاف ؛ وقصته مشهورة .


    
    ملك ملك في الإسلام أربعين سنة
   
    لا يعرف ملك من كبار الملوك ملك في الإسلام أربعين سنة إلا معاوية ؛ فإنه كان عشرين سنة أميراً ، وعشرين سنة خليفة .ويقال إن نصر بن أحمد الكبير ولي بخاري وسائر ما وراء النهر أربعين سنة .وولي نصر بن أحمد إسماعيل خراسان وما وراء النهر إحدى وثلاثين سنة .وبلغني أن أبا عبد الله محمد بن أحمد براق عراق أربت سنو ملكه خوارزم على خمسين سنة .


    
    خليفة ركب البريد
   
    لا يعرف خليفة ركب البريد قط سوى الهادي ؛ فإنه كان غائباَ بجرجان ، فلما مات المهدي بماسبذان كتب إليه الرشيد بالخبر والبيعة ، ووجه مع الرسول الخاتم والقضيب والبردة . فلما بلغ جرجان في ثمانية أيام وافى موسى بغداد على البريد بعد ثلاثة عشر يوما من موت المهدي ، فقال سلم بن عمرو : لمَّا أَتَتْ خَيْرَ بَنيِ هاشِمٍ ........ خِلاَفةُ اللهِ بجُرْجاَنِ أَسْرَعَ في الأَرْضِ وقد حاَزَهَا ........ إسْرَاع ذِي الرَّيحِ سُلَيْماَنِ كانت لِذَاكَ الريحُ مَأْمُورةً ........ وذا على سَفْوَاءَ مِذْعاَنِ


    
    خليفة سلم عليه عمه وعم أبيه وعم جده
   
    هو الرشيد ؛ سلم عليه : عمه سليمان بن المنصور ، ثم العباس بن محمد ؛ عم أبيه المهدي ، ثم عبد الصمد بن علي ؛ عم جده أبي جعفر المنصور


    
    خليفة سلم سبعة من أهل بيته كلهم ابن خليفة
   
    هو المتوكل ؛ سلم عليه : محمد بن الواثق ، وأحمد بن المعتضد ، وموسى بن المأمون ، وعبد الله بن الأمين ، وأبو أحمد بن الرشيد ، والعباس بن الهادي ، ومنصور بن المهدي


    
    خليفة قبل يد خليفة ذلك ثم قبل ذلك الخليفة يده
   
    هو المعتصم بالله ؛ وقف لإبراهيم بن المهدي في أيام خلافته ، ثم نزل فقبل يده ، ثم أدنى منه هارون ابنه فقبل يده . قال : يا أمير المؤمنين ! عبدك هارون ابني .ثم لما استخلف المعتصم وقف له إبراهيم ، ترجل له فقبل يده في ذلك الموضع بعينه ، وقال : يا أمير المؤمنين ! هبة الله ابني ! وأدناه ، فقبل يده .فأمر له المعتصم بعشرة آلاف درهم .ثم حكى هذه الحكاية لعلي بن الجنيد ، فقال له : بئس والله ما فعلت يا أمير المؤمنين !قال : وكيف ؟ ويلك !فقال : إن إبراهيم وهب لهارون عشرة آلاف درهم ، وليس في يده إلا بغداد وحدها ؛ أنت في يدك الدنيا كلها !قال : صدقت .وأمر لهبة الله بعشرة آلاف دينار .قال الصولي :لا يعرف خليفة قبل يد خليفة ، ثم ذلك الخليفة بعينه يده إلا ما كان من فعل المعتصم بإبراهيم ، ثم فعل إبراهيم بالمعتصم مثله .قال :ومن عجائب الزمان التي رأيتها وشاهدتها ، أني بكرت يوم الأربعاء إلى الدار الوزير القاسم بن عبيد الله ، وهو لمآبه ، فرأيت ابنيه أبا علي الحسين وأبا جعفر محمداً قد خرجا ، فقام الناس إليهما ، ودنا العباس الحسن ، فقبل أيديهما .ومات القاسم في ذلك اليوم واستوزر العباس . فرأيت العباس قد ركب إلى دار القاسم معزيا . وخرج ابنا القاسم اللذان قبل العباس أيديهما ذلك اليوم فقبلا يد العباس في عشيته .


    
    خليفة تنتقل في خمس طبقات
   
    كان إبراهيم بن المهدي في طبقة أبناء الخلفاء ، ثم صار في طبقة الندماء ، ثم صار في طبقة المغنين ، ثم صار في مشيخة بني هاشم .


    
    خليفة خلع وحبس ثم أعيد إلى الخلافة
   
    هو محمد الأمين ، أخرجه الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان على رؤوس الناس في جبة حاسراً حتى مضى به فخلعه ، وحبسه في خضراء - مدينة المنصور - يومين .ثم إن الجند شغبوا على الحسين فهرب في اليوم الثالث ، فتبعه تميم - مولى أبي جعفر - غالب في جماعة ، وجاءوا برأسه إلى محمد . وأخرجوا محمداً وهو عطشان ، فسقوه ماء من مطهرة للعجلة لأته كاد يتلف .وذلك بعد ثلاث سنين وخمسة عشر يوما من بيعته .ثم لما أعيد إلى مكانه لم يزل في حرب وحصار سنة وستة أشهر حتى جرى عليه ما جرى .وقد جرت على المقتدر شدة وفرجت عنه ، تشبه قصة الأمين سواء . وهي أنه لما اجتمع القواد الحاشية على أن قتلوا العباس بن الحسن الوزير ، وخلعوا المقتدر من الخلافة الخلع الأول بايعوا ابن المعتز وأحكموا أمره . ثم لما كان من الغد انحل أمر ابن المعتز وعاد الأمر مستقيما للمقتدر .


    
    خليفة كانت مدة خلافته يوما وبعض يوم
   
    هو ابن المعتز ، بويع له بعد أن خلع المقتدر . ثم كان من الغد وأراد ابن المعتز الانتقال إلى دار الخلافة دارت الدائرة ، وحاربه غلمان المقتدر بمعونة العامة فهزموا أصحاب ابن المعتز حتى تهاربوا ، وضعف أمر ابن المعتز فهرب واستتر ؛ ثم ظفر به وغيب شخصه . واستقام الأمر للمقتدر كما تقدم ذكره .


    
    خليفة جرت أموره وأحواله كلها على ثمانية ثمانية
   
    هو المعتصم بالله ، سمي المثمن ؛ لأن الله تعالى قضى له في أمره كله عدد الثمانية . فمن ذلك :أنه الثامن لولد العباس بن عبد المطلب ؛ لأن المعتصم ، ابن الرشيد بن المهدي ابن المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس .وهو ثامن الخلفاء من بني العباس ؛ لأن السفاح أولهم ، والمنصور ثانيهم ، والمهدي ثالثهم ، والهادي رابعهم ، والرشيد خامسهم ، والأمين سادسهم ، والمأمون سابعهم ، والمعتصم ثامنهم .ومولده سنة ثمان وسبعين ومائة .وعمره ثمان وأربعون سنة .وكان ثامن أولاد الرشيد .وملك ثمان سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام .وخلف ثمانية بنين وثمانية بنات .وخلف من العين ثمانية آلاف ألف دينار وثمانية وعشرين ألف ألف درهم .وخلف ثمانية آلاف غلام ، وثمانية عشر ألف دابة .وفتوحاته ثمانية .وتوفي لثمان من شهر ربيع الأول .


    
    أبو عشرة، وأخوة عشرة، وعم عشرة
   
    هو مروان بن الحكم ؛ كتب إليه معاوية وقد استوحش منه :( أشهد يا مروان أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا بلغ ولد الحكم بن أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاً ، ودين الله دخلا ، وعباد الله خولا ) .فكتب مروان :( أما بعد يا معاوية ، فإني أبو عشرة ، وأخو عشرة ، وعم عشرة ؛ والسلام ) .تفصيل ذلك :أبناء مروان : عبد الملك ، ومعاوية ، وعبد العزيز ، وبشر ، وعمر ، ومحمد ، وعبيد الله ، وعبد الله ، وداود .اخوته : عثمان الأكبر ، وعثمان الأصغر ، والحارث ، وعبد الرحمن ، وصالح ، وأبان ، ويحيى ، وحبيب ، وعمر ، وأوس ؛ بنو الحكم .أبناء اخوته :عبد الواحد ؛ وعبد الملك ، وعبد العزيز ، وسعيد ؛ بنو الحارث 4 بن الحكم .حرب ، وعثمان ، وعمر ؛ بنو عبد الرحمن بن الحكم .يوسف ، وسليمان ، وحبيب ؛ بنو يحيى بن الحكم .


    
    أب وابن تقارب ما بينهما من السن تقارباً شديداً
   
    عمرو بن العاص ؛ كان بينه وبين ابنه عبد الله ثلاث عشرة سنة ، ولا يذكر مثل ذلك .


    
    أخوان تباعد ما بينهما من السن تباعداً شديداً
   
    موسى بن عبيدة الذي يروى عنه الحديث ؛ كان أخوه عبد الله أسن منه بثمانين سنة ، ولا يذكر مثل ذلك .أربعة اخوة ، كل واحد منهم أسن من صاحبه بعشر سنين على الولاء :وهم :طالب ، وعقيل ، وجعفر ، وعلي ؛ بنو أبي طالب .فإن طالباً كان أسن من عقيل بعشر سنين .وعقيلاً كان أسن من جعفر بعشر سنين .وجعفراً كان أسن من علي بعشر سنين .


    
    اتفاق الأعمار
   
    عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ستة .وأبو بكر رضي الله عنه مثلها ؛ وعمر رضي الله عنه مثلها ؛ وعلي رضي الله عنه مثلها ؛ وعبد الملك بن مروان مثلها ؛ والمنصور مثلها .وعاش المأمون ثمانياً وأربعين سنة .والمعتصم مثلها ؛ وطاهر بن الحسين مثلها ؛ وعبد الله بن طاهر مثلها ؛ والحسين ابن طاهر مثلها ؛ وطاهر بن عبد الله مثلها ؛ ومحمد بن طاهر مثلها ؛ والموفق مثلها ؛ والمعتضد مثلها ؛ وأبو الصقر مثلها .


    
    ثلاثة اخوة ولدوا في سنة واحدة، وقتلوا في سنة واحدة
   
     وأسنانهم ثمان وأربعين سنة
وهم :يزيد ، وزياد ، ومدرك ؛ بنو المهلب بن أبي صفرة .قتلوا يوم العقر .ثم قتل أكبرهم بقندابيل من أرض الهند .ثم مكث آل المهلب عشرين سنة لا يولد إلا ذكر ، ولا يموت منهم إلا أنثى .


    
    رجل من التابعين يعد في ثمان طبقات
   
    هو أسود الدئلي ، واسمه ظالم بن عمرو بن كنانة ؛ يعد في : الفصحاء ، والعقلاء ، والشعراء ، والشيعة ، وأصحاب ، العربية والنحو ، وفي البخلاء ، والمفاليج ، والمعمرين .ولا يعرف مثله :


    
    جري أحوال النبي على يوم الاثنين
   
    ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ، وبعث يوم الاثنين ، وهاجر يوم الاثنين ، وتوفي يوم الاثنين .


    
    جري أحوال عبد الملك بن مروان على شهر رمضان
   
    كان يقول : ولدت في شهر رمضان ، وفطمت في شهر رمضان ، وختمت القرآن في شهر رمضان ، وبلغت الحلم في شهر رمضان ، ووليت في شهر رمضان ، وأتتني الخلافة في شهر رمضان ، وأخشى أن أموت في شهر رمضان .فلما دخل شوال وأمن مات .


    
    قاض قضى في الإسلام خمساً وسبعين سنة
   
    هو شريح بن الحارث الكندي ، استقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فبقي بها القضاء خمساً وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع فيها من القضاء ، وهي في فتنة ابن الزبير واستعفى الحجاج من القضاء فأعفاه وكان عمره مائة وعشرين سنة .


    
    أربعة في الإسلام ولد من صلب كل واحد منهم مائة مولود
   
    خليفة بن بو السعديوأنس بن مالك الأنصاري رضى الله عنه .وعبد الله بن عمير الليثي .وجعفر بن سليمان الهاشمي .ويحكى أن المتوكل ولد له من الأولاد الذكور نيف وخمسون ، ومن الإناث نيف وعشرون .ليلة ولد فيها الخليفة ، ومات خليفة ، واستخلف خليفة :هي ليلة السبت لأربع عشرة ليلة من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة ولد فيها المأمون . ومات الهادي ، واستخلف الرشيد .ولا يذكر مثلها .يوم واحد فرق من المال ما لم يفرق مثله مذ كانت الدنيا :عقد المأمون في يوم واحد لأخيه المعتصم على المغرب فأمر له بخمسمائة ألف دينار .ولابنه العباس على الثغور والعواصم وأمر له بخمسمائة ألف دينار .ولعبد الله بن الطاهر على الجبل ومحاربة بابك ، وأمر له بثلاثمائة ألف دينار .ثم أمر لسائر القواد بسبعمائة ألف دينار .فقال عمر بن نوح ، لما قبضت هذه الأموال : هذا أول يوم فرق فيه من المال ما لم يفرق مثله مذ كانت الدنيا .


    
    أربعة في الإسلام قتل كل واحد منهم أكثر من ألف ألف رجل
   
    الحجاج .وأبو مسلم .وبابك .والبرقعي .ولا خامس لهم . أعجوبة فيها معتبر
روت الرواة من غير وجه عن عبد الملك بن عمير اللخمي إنه قال : رأيت في هذا القصر - وأشار إلى قصر الإمارة بالكوفة - رأس الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بين يدي عبيد الله بن زياد على ترس ، ثم رأيت فيه رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار بن أبي عبيد على ترس ، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب على ترس ، ثم رأيت رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان على ترس .فحدثت بهذا الحديث عبد الملك فتطير منه وفارق مكانه .مثلها :حدث الصولي ، قال :حدثني الحسين بن يحيى الكاتب قال : لما ولي المعتز لم تمض مديدة حتى أحضر الناس وأخرج المؤيد ، وقيل : اشهدوا أنه دعي فأجاب ، وليس به أثر قتل !ثم مضت أشهر فأحضر الناس ، وأخرج المستعين ، فقيل : إن منيته أتت عليه ، وهاهو لا أثر به ؛ فأشهدوا !ثم مضت مديدة واستخلف المهتدي ، فأخرج المعتز ميتاً ؛ وقيل : أشهدوا إنه قد مات حتف أنفه ولا أثر به !ثم لم تدر السنة حتى استخلف المعتمد ، وأخرج المهتدي ميتاً ؛ وقيل : أشهدوا إنه مات من جراحته !فتعجب الناس من تلاحقهم في مدة يسيرة .أخرى فيها مثلها :بعث المعتصم إيتاخ إلى الأفشين ، وقال :قل له : يا عدو الله ! فعلت وصنعت ؛ وكيف صنع الله بك ؟فقال الأفشين لإيتاخ :يا أبا المنصور ! قد ذهبت بمثل هذه الرسالة إلى علي بن هشام ، فقال لي : يا أبا الحسن ، وقد ذهبت بمثل هذه الرسالة إلى عجيف بن عنبسة . قال : انظر من يأتيك بها !وأنا أقول لك الآن أيضا : انظر من يأتيك بها !فما مرت إلا أيام قلائل حتى حبس إيتاخ ثم قتل . أخرى من أعاجيب الاتفاقات
إن البرامكة قوم لهم كرم مشهور وكتابة ، وآل الفرات في وقتهم ينسبون إلى نحو ذلك .وكذلك المقتدر نكب آل الفرات النكبة المهلكة في السنة السابعة عشرة من خلافته .أخرى :لما اشتدت علة الواثق دخل إيتاخ لينظر هل مات أم لا . فلما دنا منه النظر إليه الواثق بمؤخر عينه ففزع وخرج ، ورجع القهقرى فسقط على سيفه حتى اندق هيبة منه لنظرة الواثق إليه .فلم تمض إلا ساعة حتى مات الواثق ، فعزل في بيت ليغسل فيه ، فجاءت فأرة فأكلت عينه التي نظر بها إلى إيتاخ . فكثر تعجب من رأى ذلك من أكل فأرة عيناً من لحظها له إيتاخ حتى تراجع فسقط على سيفه فانكسر ؛ وذلك في بعض يوم .أخرى تقرب منها :لما جئ برأس مروان بن محمد إلى عبد الله بن علي أمر بعزله ، فجاءت هرة فقلعت لسانه ، وجعلت تمضغه . فقال عبد الله بن علي - أو غيره - : لو لم يرنا الدهر من عجائبه إلا لسان مروان في فم هرة لكفاناوكان مروان قد عرض بظاهر الحيرة سبعين ألف عربي ثم قال : إذا انقضت المدة لم تنفع العدة .أخرى : قتل عبيد الله بن زياد - لعنه الله - الحسين بن علي - رضي الله عنه - في يوم عاشوراء .وقتله الله يوم عاشوراء في السنة الأخرى . أخرى في ضياع موت الخلفاء
قال أحمد بن أبي داود :ما رأيت ميتة أضيع من ميتة الخلفاء . قد شدد لحي المأمون والمعتصم والواثق بيدي ، فما تهيأ لأحد منهم عند تلك الحال وجود خرقة أشد بها لحييه وإنما كان معولي على الداراريع التي تكون على أخرق منها .مثلها :لما توفي المكتفي بالله عن مائة ألف ألف دينار بقي يومه ، وتشاغل الناس عنه بأمر أخيه المقتدر ، فاجتاز به صاحب خزاعة الكسوة ، وعلى وجهه رداء قصب ، فأخذه ، وقال : هذا فيما أحصى على وأخاف أن يذهب فأطالب به .فاجتاز به بعض خدمة فبكى لما رآه مكشوفاً ، فأخذ منديلا كان رأسه فنشره عليه .ولما نقل إلى دار التغسيل والتكفين لم توجد مجمرة يبخر فيها قطع ند ، أحضرها من تولى أمره من منزله ، فأمر الجواري حتى أخذن غضارة من غضائر الخزف الأحمر ، فبخر الموضع بها .وقد كان فيما خلف ألف من مجامر الذهب .


    
    أعجوبة في خلع كل سادس من الخلفاء
   
    قال الصولي :الناس يروون أن كل سادس يقوم الدين منذ أول الإسلام لا بد أن يخلع . انعقد الأمر لسيد ولد آدم وخير من مشى على الأرض وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قام بعده أبو بكر رضي الله عنه ؛ ثم عمر رضي الله عنه ؛ ثم عثمان رضي الله عنه ؛ ثم علي رضي الله عنه ؛ ثم الحسن بن علي فخلع رضي الله عنه .ثم كان بعد هؤلاء : معاوية بن أبي سفيان ، ثم يزيد بن معاوية ، ثم معاوية ابن يزيد ، ثم مروان بن الحكم ، ثم عبد الملك بن مروان ، ثم عبد الله بن الزبير فخلع وقتل .ثم بعد هؤلاء : الوليد بن عبد الملك ، ثم سليمان ، ثم عمر بن عبد العزيز ، ثم يزيد بن عبد الملك ، ثم هشام ، ثم الوليد فخلع وقتل .ثم لم يكن من ملوك بني أمية من يتم عددهم ستة .وجاءت الدولة العباسية ، وكان أولهم : السفاح ، ثم المنصور ، ثم المهدي ، ثم الهادي ثم الرشيد ، ثم الأمين - وهو السادس - فخلع وقتل .ثم ولي المأمون ثم المعتصم ، ثم الواثق ، ثم المتوكل ، ثم المنتصر ، ثم المستعين - وهو السادس - فخلع وقتل .ثم ولي المعتز ، ثم المهدي ، ثم المعتضد ، ثم المكتفى ، ثم المقتدر - وهو السادس - فخلع مرة في فتنة ابن المعتنز ، ثم رد ثم قتل .قال المؤلف الكتاب :ثم ولى القاهر ، ثم الراضي ، ثم المتقي ، ثم المستكفي ، ثم المطيع ، ثم الطائع - وهو السادس - فخلع .وهذا من أعجب الاتفاقات .أخرى :كان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر يقول :من عجائب الدنيا أن العباس بن عمرو والغنوي أنفذه المعتضد في عشرات آلاف لمحاربة القرمطي فقبض عليه القرمطي بهجر ، ونجا العباس وحده ، وقتل الباقون .وعمرو الليث مر خمسين ألفا إلى محاربة إسماعيل بن أحمد ، فأخذه هو وحده ونجا الباقون .


    
    أعجوبة في هلاك تسعة من أملاك متناسقين في مدة سنتين
   
    وهما سنة سبع وثمان وثلاثمائة وفيهم يقول مؤلف الكتاب : أَلَمْ تَرَ مُذْ عامَيْنِ أَمْلاَك عَصْرِنا ........ يَصِيحُ بِهِمْ لِلْمَوتِ والقَتْلِ صائحُ فُنوح بن مَنْصُورٍ طَوَتْهُ يَدُ الرَّدَى ........ على حَسَراتٍ ضُمَّنَتها الجَوَانحُ ويا بُؤْسَ مَنَصْورٍ وفي يَوْم سَرْخَسِ ........ تمزَّقَ عَنْهُ مُلْكُهُ وَهْوَ طائحُ وفُرَّقَ عنه الشَّمْلُ بالسَمْل فاغْتَدَى ........ أسيراً ضريراً تعتريه الجوائحُ وصاحِبُ مِصْرٍ قَدْ مَضَى لِسَبِيلِهِ ........ ووَلىِ الجبالِ غَيَّبتْهُ الصَّفائح وصاحِبُ جُرْجاَنِيَّةٍ في نَدَامهِ ........ تَرَصَّدَهُ طَرْفٌ من الحَيْنِ طامِحُ تَساَقَوْا كُؤُوسَ الرَّاح ثم تَشاَرَبُوا ........ كُؤُوسَ المَناَياَ والدّماءُ سَوَافِحُ خَوارَزْمُ شاهٍ شاهَ وَجْهُ نَعِيمِهِ ........ وَعَنَّ لهُ يَوْمٌ من النَّحْسِ طالِحُ وكان عَلاَ في الأَرْضِ يخَبِطُها أَبُو ........ عَلِيّ إلىَ أَن طَوَّحَتْهُ المَطَاوِحُ فعارَضَهُ نابٌ من الشَّرَّ أَعْصَلٌ ........ وعَنَّ له طَيْرٌ من الشُّؤْمِ بارِحُ وصاحِبُ بُسْتٍ ذلك الضَّيْغَمُ الَّذِي ........ بَرَاثِنُهُ للَمشْرِقَيْنِ مَفَاتِحُ أَنَاخَ به من صَدْمِة الدَّهْرِ كَلْكَلٌ ........ فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُ وَالُمقَدَّرُ ساَنِحُ خُيُولٌ كأمْثاَلِ السُّيُولِ سَوَابِحٌ ........ فُيُولٌ كأَمْثاَلِ الجِباَلِ سَوِارِحُ جُيُوشٌ إذا أَرْبَتْ على عَدَدِ الحَصَى ........ تَغَصُّ بها قيِعاَنُهَا والصَّحاَصِحُ ودارت على صَمْصاَمِ دَوْلَةِ بُويَهٍ ........ دوائر سَوْءٍ قَبْلَهُنَّ فَوَادِحُ وقد جازَ وَاليِ الجُوْزَجاَنِ قَنَاطِرَ اٌلْ _ حَياَةِ فَوَافَتْهُ الَمناَياَ الطَّوَامِحُ وفائقٌ المَجْبُوبُ قَدْ جُبَّ عُمْرُهُ ........ فأَمْسَى وَلَمْ يَنْدُبْهُ فيِ الأِرْضِ ناَئِحُ مَضَوْا في مَدَى عامَيْنِ واحْتَفَظَتْهُمُ ........ عُقاَبُ إذا طارَتْ تَخِرُّ الجَوَارِحُ أَماَلَكَ فيهم عِبْرَةٌ مُسْتَفاَدَةٌ ........ بَلَى إِنَّ نَهْجَ الاعْتباَرِ نَوَاضِحُ^ الباب العاشر



    
    في نموذج من خصائص البلدان
   
     وذكر محاسنها ومساويها



    
    في ذكر مكة حرسها الله
   
    هي حرم الله تعالى ، وأهلها أهل الله تعالى ، وزوارها زوار الله تعالى ؛ وفيها بيت الله تعالى جعله مثابة للناس وأمنا .وهي خطة الخليل ، وحلة الذبيح ، ومولد سيد الآدميين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم .فمن خصائص الحرام أنه بواد غير واد ذي زرع ولا شجر ، ويوجد فيه كل الثمرات .ومن خصاله : أن الذئب يزبغ الظبي ويعرضه ويصيده ، فإذا دخل الحرام كف عنه .ومن خصاله : أنه لا يسقط على الكعبة حمام إلا وهو عليل . يعرف ذلك من امتحن ويعرف حاله ، ولا يسقط عيها ما دام صحيحا .ومن خصاله : أن الطير إذا حازت الكعبة انفرقت فرقين ، ولم تعلهاومن خصاله : أنه لا يراه أحد ممن لم يكن رآه إلا ضحك أو بكى .ومنها : أنه إذا أصاب المطر الباب الذي من شق العراق كان الخصب في تلك السنة بالعراق ، وإذا أصاب المطر الباب الذي من شق الشام كان الخصب في تلك السنة بالشام ، وإذا عم جوانب البيت كان الخصب ذلك العم عاماً في البلدان .ومنها أن الحمار ترمى في ذلك المرمى منذ يوم حج الناس على طول الدهر ، ثم كأنه اليوم على مقدار واحد ، ولولا موضع الآية والأعجوبة التي فيها لقد كان ذلك كالجبال هذا من غير أن تكتسحه السيول أو يأخذ منه الناس .ومن ستنهم : أن من علا الكعبة من العبيد فهو حر ؛ لا يرون الملك على من علاها ، ولا يجمعون بين عز علوها وذل الرق .وبمكة رجال صلحاء لم يدخلوها قط إعظاماً لها .ومن يستطيع أن يدعى الإحاطة بفضائلها ؟


    
    ذكر المدينة
   
    هي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومضجعة . وإنما سميت طيبة لأن طيبها ينفى خبثها ، ويتضوع طيبها في ريح ثراها وعرف ترابها ونسيم هوائها .والفغمة التي توجد سككها وحيطانها دليل على أنها جعلت آية حين جعلت حرماً . وبها للعطر والبخور والنضوح من الرائحة الطيبة أضعاف ما يوجد روائحه في سائر البلدان وإن كان العطر أفخر والبخور أثمن .وربة بلدة يستحيل فيها العطر وتذهب رائحته كقصبة الأهواز وإنطاكية وإن الجويرية السوداء بالمدينة ليجعل في رأسها شيء من بلح وشيء من نضوح مما لا قيمة له لهوانه على أهل فتجد لذلك خمرة وطيب رائحة لا يعدلها لها بيت عروس من ذوى الأقدار ؛ حتى إن النوى المنقع الذي يكون عند أهل العراق في غاية النتن إذا أبطأ إنقاعه يكون عندهم في غاية الطيب .


    
    ذكر الشام
   
    من خصائص : أنها كانت مواطن الأنبياء عليهم السلام على وجه الأرض ، وهي إلى الآن موضع الزهاء والعباد الذين يقال لهم : الأبدال . وهم الذين جاءت الآثار بأن الله تعالى إنما يرحم العباد ويعفو عنهم بدعائهم ؛ لا يزيدون على السبعين ولا ينقضون عنها ، وكلما توفى واحد قام بدل منه يسد مكانه وينوب منابه ويكمل عدد السبعين . ولا يسكنون مكانا من أرض الله إلا جبل اللكام . وهو من الشام يتصل بحمص ودمشق ، ويسمى هناك : لبنان ؛ فهم يضافون تارة إلى اللكام وأخرى إلى لبنان .ومن خصائص الشام : التفاح الذي يضرب به المثل في الحسن والطيب ، وكان يحمل إلى الخلفاء كل سنة منها ثلاثون ألف تفاحة في القرابات . ويقال إنها أعبق بالعراق منها بالشام .ومن خصائصها : الزيت يضرب المثل به في الصفاء والنظافة وإنما تميل له :الزيت الركابي ؛ لأنه كان يحمل على الإبل من الشام ، وهي أكثر بلاد الله زيوتا . وفيه ما فيه من البركة والمنفعة .ومن خصائص الزجاج الذي يضرب به المثل في الرقة والصفاء ، فيقال : أرق من زجاج الشام ، وأصفى من زجاج الشام .ومن خصائص مسجد دمشق الذي هو من عجائب الدنيا في الحسن . وليس في الأرض مسجد مثله . والكلام يطول في أوصافه .وحكى اللحام عن الشيخ من أهل دمشق يجاور مسجدها أنه قال : لم تفتني صلاة فيه منذ عقلت ، ولم أدخله في وقت من الأوقات إلا وقعت عيني في نقوشه وتحاسينه وتزايينه وتزاويقه على شيء لم تقع عليه فيما تقدم .وهذه جملة كافية .ومن خصائصها : غوطة التي هي أحسن وأطيب نزه الدنيا الأربع ، وهي :غوطة دمشق ، ونهر الأبلة وشعب بوان ، وصغد سمرقند .وسمعت أبا بكر الخوارزمي يقول : رأيتها كلها فكانت غوطة دمشق أحسنها وأعجبها ، ولم أميز بين رياضها المزخرفة بالأنوار والأزهار وبين غدارنها المغمورة بطير الماء التي هي أحسن من التدارج والطواويس . ولم أشبهها إلا بالجنة أو صورتها منقوشة على وجه الأرض .ومن خصائصها : كنيسة الرها ، ومنارة الإسكندرية ، وقنطرة سنجة .والرها من عمل حران ؛ وفي كنيستها من العجائب والتصاوير والتزاويق والطلسمات والقناديل التي تشتعل من غير اشتعال ما يطول ذكرهويقال إن الطاءين من خصائص الشام ؛ يعني الطاعة والطاعون .ويقال : إن أهل الشام مخصصون من بين جميع أهل البلدان بطاعة السلطان ، وبهم يضرب المثل في الطاعة والمشايعة . وإنما وريت زناد معاوية بهم ؛ لأنه كان في أطوع جند منهم ، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أعصى جند من أهل العراق على ضد .وذكر عبد الملك بن مروان روح بن زنباح فقال : قد جمع أبو زرعة : فقه الحجاز ، ودهاء العراق ، وطاعة الشام .ولم تزل الشام كثير الطواعين حتى صارت تواريخ يطول الكلام في ذكرها ، ومنها كانت تمتد إلى العراق وغيرها ؛ ولم يقع بالحرمين طاعون قط . ولما ولى بنو العباس انقط الطاعون إلى أيام المقتدر .


    
    ذكر مصر
   
    من خصائصها :كثيرة الدنانير بها . وكان يقال : من دخل مصر ولم يستغن فلا أغناه الله تعالى .قال الجاحظ :زعم أبو الخطاب أن أرض جبيت في بعض الزمان أربعة آلاف ألف دينار ، وزعم غيره أنها جبيت ألفي ألف دينار سوى ما ووقفت عليه من الخيل والدواب ودق الطرز .قال :وقد علم الناس أن القطن الخراسان ، وأن الكتان لمصر ، ثم للناس من ذلك في تفاريق البلدان ما لا يبلغ مقداره في بعض هذين الموضعين . وربما بلغت قيمة الحمل من دق مصر الذي هو من الكتان ، لا غير ، مائة ألف دينار .قال : وقراطيس مصر للمغرب ككواغيد سمرقند للمشرق .وحمير مصر موصوفة بحسن المنظور وكرم المخبر ، وكذلك أفراسها ؛ إلا أن بعض البلاد يشارك مصر في عتق الأفراس وكرمها . وتختص مصر بالحمير التي لا تخرج البلدان أمثالها ، وكان الخلفاء لا يركبون إلا حمير مصر في دورهم وبساتينهم وكان المتوكل يصعد إلى منارة سر من رأى على حمار مريسى ، ودرج تلك المنارة من خارج وأساسها على جريب من الأرض ، طولها تسع وتسعون ذراعاً .ومريس ؛ قرية بمصر ، وإليها ينسب بشر المريسي .قال الجاحظ :والثعابين لا تكون إلا بمصر ، وهي عجيبة في إهلاك بني آدم ، وليس لها عدو إلا النمس - وهي إحدى عجائب الدنيا - وذلك أنها دويبة متحركة كأنها قديدة فإذا رأتِ الثعبانَ دَنَتْ منه ، فينطوي الثعبانُ عليها يريد أن يعضَّها فتحتشي ريحا ، وتَزْفر زفرة فتقد الثعبان قطعتين ، وربما قطعته قطعا .ولولا النَمس لأكلت الثعابين سكان مصر ، وهي هناك أنفع لأهلها من القنافذ لأهل سجستان .قال :ومن عيوب مصر أنها لا تمطر ، فإذا مطرت كره أهلها ذلك كراهة شديدة .قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الِّريَاحَ بُشْرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ) : يعني المطر ، فهذه رحمة مجللة لهذا الخلق ، وهم لها كارهون ، وهي لأهلها غير موافقة ولا تزكوا عليها زروعهم .وأنشد الصُّولي في كتابه ( شعراء مصر ) لبعضهم : يَقُولُونَ : مصرٌ أَخْصَبُ الأرْض كُلَّها ........ فَقُلْتُ لَهُمْ : بَغْدَادُ أَخْصَبُ من مِصْرِ وما مِصْرُ إلاَّ بَلْدَةٌ مِثَلُ غَيْرِها ........ تُعَاقِبُها الأَيّامُ بالعُسْرِ واليُسْرِ ولكنَّكُمْ تُطْرُونهَا بِهَوَاكُمُ ........ ولم تَخْلُ أَرْضٌ من مُحِبٍ ومن مُطرِْ وإلاّ فأَيْنَ الخِصْبُ عن مَعْشَرٍ بها ........ يُقاسُونَ أنواعَ العَذَابِ مِنَ الفَقْرِ وما خَيْرُ قَوْمٍ تجْدِبُ الأَرضُ عِنْدَهُمْ ........ بما فيهِ خِصْبُ العَالمَيِن مِنَ القَطْرِ إذا بُشِّرُوا بالغيث رِيعَتْ قُلُوبُهُمْ ........ كما رِيعَ في الظَّلْمَاءِ سِرْبُ القَطَا الكُدْرِيقال الجاحظ :وإذا هبت الريح المريسية ، وهي الجنوب ثلاثة عشر يوما تباعا اشترى أهل مصر الأكفان والحنوط ، وأيقنوا بالوباء القاتل .قال :وكفاك ما نيل مصر عليه من خلاف جميع الأدوية ونضوبه في وقت زيادة الأدوية ونضوبه في وقت زيادة الأدوية ، وزيادته في وقت نقصان الأدوية .وليست التماسيح في شيء من الأدوية إلا فيه ، ومضرَّتها معروفة بلا منفعة بوجه من الوجوه ؛ ولم ير تمساح قط في دجلة والفرات ولا سيحان ولا جيحان ولا نهر بلخ .قال مؤلف الكتاب :زعم الجاحظ أن التماسيح لا تكون إلا في وادي النيل ، والقرود لا تكون إلا باليمن . وقد غلط ، فإن في وادي كنك من أرض الهند تماسيح ، وفي بعض بلادها قرودا كثيرة .وسمعت أبا الحسن الماسرجسي الفقيه يقول :من خصائص مصر : أن المصري لا يرى مستوطنا غير مصر إلا في الندرة .قال غيره : وتحية ملوك مصر وعظمائها : 'أيها العزيز' كما نطق به القرآن .ومن خصائصها : تمرد الملوك بها وادعاء بعضهم الألوهية - عليهم لعائن الله - .وزعم أبو معشر المنجم أن الأوائل من الأمم السالفة قبل الطوفان لما علموا أن آفة سماوية تصيب الناس من الغرق والنيران فتأتي على كل شيء من الحيوان والنبات بنوا في ناحية صعيد مصر أهراما كثيرة الحجارة على رؤوس الجبال والمواضع المرتفعة ليتحرزوا بها من الماء والنار ، وجعلوا هرمين منها أرفعها كلها . وكل هرم منهما أربعمائة ذراع طولا وأربعمائة ذراع عرضا في أربعمائة ذراع ارتفاعا في الهواء ، مبنى بحجارة المرمر والرخام ؛ غلظ كل حجر وطوله وعرضه بين عشر أذرع إلى ثمان ، مهندم لا يستبين هندامه إلا الحاد البصر ، عليه منقور في الحجر بالكتاب المسند يقرؤه كل من يقرأ المسند ، فيقرأ كل سحر وكل عجب من الطب والطلسم .وقرئ لبعض الخلفاء على الهرمين : ( أني بنيتهما ؛ فمن كان يدعي قوة في ملكه فليهدمهما ؛ فإن الهدم أيسر من البناء ) . فأراد هدمهما فإذا خراج الدنيا لا يقوم به فتركهما .ويروى أن الطعام كان يجمع فيهما أيام يوسف عليه السلام .


    
    خصائص اليمن
   
    قال الجاحظ :من خصائص اليمن : السيوف والبرود والقرود والزرقة ، وهي التي يقال لها بالفارسية : أشتر كاوبلنك ؛ أي فيها شبهة من الجمل والثور والنمر .وكان يقال إن السيف إذا كان من قلع الهند اليمن ؛ فناهيك به !وكان الأصمعي يقول :أربعة قد ملأت الدنيا ولا كون إلا باليمن : الورس والكندر والخطر والعقيق .


    
    ذكر البصرة والكوفة
   
    كان يقال : الدنيا بصرة ولا مثلك يا بغداد !وكان الحجاج يقول : الكوفة جارية جميلة لا مال لها فهي تخطب لجمالها ، والبصرة عجوز شوهاء موسرة فهي تخطب لمالها .وكان زياد يقول : مثل الكوفة كمثل اللهاة يأتيها الماء ببرده وعذوبته ، ومثل البصر كالمثانة يأتيها الماء وقد تغير وفسد .وكان جعفر بن سليمان يقول : العراق عين الدنيا ، والبصرة عين العراق ، والمربد عين البصرة ، وداري عين المربد .وذكر الجاحظ وادي القصر بالبصرة ، وأنشد فيه قول الخليل : زُرْوادِيَ القَصْرِ نِعْمَ القَصْرُ والوادِي ........ لابُدَّ من وزرةٍ من غير ميعادِ زُرْهَ فَلَيْسَ لهُ شَيءٌ يُشاَكِلُه ........ من منزلٍ حاضر إنْ شئت أو بادِ تَرْفاَ السُّفْنُ والظّلْمانُ حاضرةٌ ........ والضَّبُّ والنُّونُ والَملاَّحُ والحاَدِيثم قال : من أتى هذا الوادي ورأى قصر أنس ؛ رأى أرضا كالكافور ، ورأى ضبا يتحرش وغزالا وسمكا وصيادا ، وسمع الغناء ملاح على سكانه وحداء جمال خلف بعيره .وقال في المد والجزر : ما ظنك بقوم يأتيهم الماء صباحا ومساء ؛ فإن شاءوا أذنوا له ، وإن شاءوا حجبوه .ومن ظريف ما قيل في اختلاف هواء البصرة قول ابن لنكك نَحْنُ بالٌبَصْرَةِ في لَوْ ........ نٍ مِنَ الٌعَيْشِ ظَرِرفِ نَحْنُ ما هَبَّتْ شَماَلٌ ........ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَرِيفِ فإذا هَبَّتْ جَنُوبٌ ........ فكأَنَّا في كَنِيفِويحكى أن الرشيد قال لجعفر بن يحيى ، وهما بالكوفة في آخر الليل : اخرج بنا نتنسم هواء الكوفة قبل أن تكدره العامة بأنفسها .ويقال : إن من صدق ما يقول الناس في أهل كل بلدة قولهم : ( الكوفي لا يوفي ) .


    
    ذكر بغداد
   
    يقال إنها جنة الأرض ، ومجتمع الرافدين : دجلة والفرات ، وواسطة الدنيا ومدينة السلام ، وقبة الإسلام ؛ لأنها غرة البلاد ، ودار الخلافة ، ومجمع الطرف والطيبات ومعدن المحاسن واللطائف . وبها أرباب النهايات في كل فن ، وآحاد الدهر كل نوع .وكان أبو إسحاق الزجاج يقول : بغداد حاضرة الدنيا وما عداها بادية .وكان أبو الفرج الببغاء يقول : هي مدينة السلام بل مدينة الإسلام ؛ فإن الدولة النبوية والخلافة الإسلامية . بها عششنا وفرختا ، وضربتا بعروقهما ، وسمقتا بفروعها . وإن هواءها أعذب من كل هواء ، وماءها أعذب من كل ماء ، وإن نسيمها أرق من كل نسيم .وهي من الإقليم الاعتدال بمنزلة المركز من الدائرة ، ولم تزل مواطن الأكاسرة في سالف الأزمان ، ومنزلي الخلفاء في دولة الإسلام .وكان أبو الفضل بن العميد إذا طرأ عليه من منتحلي العلم فأراد امتحان عقله سأله عن بغداد ، فإن فطن لخوصها ونبه على محاسنها ، وأثنى خيراً عليها ؛ جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله . ثم سأله عن الجاحظ ، فإن وجد عنده أثراً لمطالعة كتبه والاقتباس من ألفاظه وبعض القيام بمسائله ؛ قضى له بأنه غرة شادخة في أهل العلم ، وإن وجده ذاما لبغداد غفلا عما يجب أن يكون موسوماً به الانتساب إلى معارف التي يختص بها الجاحظ لم ينفعه بعد ذلك شيء من المحاسن .ولما رجع أبو القاسم بن عباد من بغداد سأله ابن العميد عنها ، فقال : ( بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد ) ؛ فجعلها مثلا في الغاية من الفضل والكمال .وأنشدني أبو نصر سهل بن المرزبان ، قال : أنشدني ابن زريق الكاتب لنفسه في مدح بغداد : ساَفَرْتُ أَبْغِي لِبَغْدَادٍ وَسَاكِنِها ........ مِثْلاً ، قَدْ اٌخْتَرْتُ شَيئاً دُونَهُ اليَاسُ هَيْهَات بغدادٌ الدنيا بأَجْمَعِهاَ ........ عِنْدِي وسُكَّانُ بغدادٍ هُمُ النَّاسُقال : وأنشدني لغيره : سَقَى اللهُ بَغْدَادَ مِنْ جَنَّةٍ ........ غَدَتْ لِلْوَرَى نُزْهَةَ الأَنْفُسِ على أَنهَّا مُنْيَةُ الُموسِرِينَ ........ ولكِنَّها حَسْرَةُ المُفْلِسِومن عجيب شأنها أنها على كونها الحضرة الكبرى لاستيطان الخلفاء إياها لا يموت بها خليفة ، كما قال عمارة بن عقيل : أَعاَيَنْتَ في طُولٍ الأَرضِ والعَرْضِ ........ كبَغْدَادَ داراً إِنَّها جنَّةُ الأَرْضِ قَضَى رَبُّها أَلاَّ يَموُتَ خَلِيفةٌ ........ بِهَا ؛ إنَّهُ ما شاءَ في خَلْقِهِ يَقْضِىوعلى ذلك جرى الأمر إلى زماننا هذا إذ مات المنصور بمكة ، والمهدي بماسبذان ، والهادي بعيسى آباذ ، والرشيد بطوس ، وقتل الأمين ومات المأمون بطرسوس ، والمعتصم بسر من رأى ، والواثق بها ، وقتل المتوكل ومات المنتصر بسر من رأى ، وخلع المستعين وكذلك المعتز والمهتدى وقتلوا ، ومات المعتمد بالحسينية وكذلك المعتضد والمكتفى ، وقتل المقتدر ، وكحل القاهر ، ومات الراضي بالحسينة ، وكحل المتقى والمستكفى ، ومات المطيع بدير العاقول ، وخلع الطائع .


    
    ذكر الأهواز
   
    من خصائصها :أن لها بلادا ثلاثاً ، كل واحدة منها مخصوصة بعلق نفيس لا تخرج سائر بلاد المشرق مثله ؛ فمنها :( عسكر مكرم ) التي لا يكون السكر الذي لا يعادله شيء في الدنيا طيبا وكثرة إلا بها على كثرة قصب السكر بالعراق وجرجان والهند ، وهو من أفخر المتاجر ، وكان يحمل إلى السلطان مع خراجها خمسون ألف رطل من السكر العسكري .ومنها ( تستر ) التي بها طراز الدبابيج الفاخرة ، وهي موصوفة مع دبابيج الروم .ومنها : ( السوس ) التي بها طراز الثمينة الملوكية .ومن عيوب الأهواز :الجرارات القاتلة ؛ ويقال إنها خفت وكفت الآن ، ووجد أهلها ترياقا نافعا .ومن عيوبها ما قال الجاحظ إن قصبة الأهواز مخصوصة بالحمى الدائمة اللازمة القتالة للغرباء ؛ على أن حماها ليست إلى الغريب بأسرع منها إلى القريب .وأخبرنا إبراهيم بن العباس عن مشيخة من أهلها عن القوابل بها أنهن ربما قبلن الطفل المولود فيجدنه في تلك الساعة محموماً . يعرفن ذلك ويتحدثن به .ولم أر بها وجنة حمراء لصبي ولا صبية ولا دما ظاهراً ولا قريباً من ذلك . وإنما وباؤها وحماها وقت انكشاف الوباء ونزوع الحمى عن الجميع البلدان .ولقد قيلت كل من نزلها إلى كثير من طبائعهم وشمائلهم . ولا بد للهاشمي - قبيح الوجه كان أو حسناً ، ودميماً كان أو بارعا رائعا - من أن يكون لوجهه طابع يتبين به من جميع قريش ومن جميع العرب . ولقد كادت البلدة تنقل ذلك وتبدله ، ولقد تحيفته وأدخلت الضنى عليه وبينت أثرها فيه ، فما ظنك بصنعها في سائر الناس !قال :وليس يؤتى أهلها والطارئون عليها كثرة الحميات من قبل التخم ومن قبل الحبط والإكثار من الأكل ، وإنما يؤتون من عين البلدة .وكذلك جمعت الأفاعي في جبلها الطاعن في منازلها المطل عليها . والجرارات في بيوتها ومقارها .ولو كان في العالم ما هو شر من الأفعى والجرارة لما قصرت الأهواز عن توليده وتلقيحه .وبليتها أن من ورائها سباخا ومناقع مياه غليظة ، وفيها أنهار تشقها مسايل كنفهم ومياه أمطارهم ومتوضآتهم ؛ فإذا طلعت الشمس وطال مقامها ، وطالت مقابلتها لذلك الجبل قبل الصخرية التي فيها تلك الجرارات . فإذا امتلأت يبساً وحراً قذفت ما قبلت من ذلك عليهم ، وقد بخرت تلك السباخ وتلك الأنهار ففسد الهواء ، وفسد بفساده كل شيء يشتمل عليه ذلك الهواء .


    
    ذكر فارس
   
    من خصائص : ماء الورد لا يوجد مثله في سائر البلاد طيباً .والجوري منه المنسوب إلى جور - إحدى بلادها - موصوف مضروب به المثل في الطيب ، مجلوب إلى أقاصي المشرق والمغرب .وقد ملح السرى في وصف قوارير منه حيث يقول : ومُخْطَفَاتٍ كالعَذَارِى الحُورِ مُشَمَّرِاتِ القُمْصِ كالمَنَثْوُرِ كلُّ فَتاَةٍ نَشَأَتْ بِجُورِ تَخَتْاَلُ في دُوَّاجِها القَصِيرِ حاسِرَةً عَنْ أَرَجٍ حَسِيرِ مِثْلَ نَسيمِ الأَرَجِ المَمْطُرِ أَشْهَى من الوَصْلِ إلى الَمهْجُورِوكان يحمل من فارس إلى خلفاء في كل عام مع خراجها على الرسم في حمل خصائص البلدان من ماء الورد الجوري ثلاثون ألف قارورة .ومن ثياب التوزية خمسة آلاف ثوب .ومن الأكسية مائتان .ومن الزبيب الأسود عشرون ألف رطل .ومن الأنبجات خمسة عشر ألف رطل .ومن الطين السَّيرافي في عشرة آلاف رطلومن الجلنجبين ألف رطل .ومن الموميا رطل واحد ، وهو من خصائص فارس ، ومنبعه ببلدة درابجرد ويمتحن خلاصه بأن تكسر رجل ديك ثم تسقى منه وزن شعيرة ؛ فإن انجبر الكسر كأن لم يكن عُرف فضله ؛ وإلا فلا .قال الجاحظ :وشيراز من بين جميع فارس لها فغمة طيبة ورائحة طيبة عجيبة .


    
    ذكر أصبهان
   
    هي موصوفة بصحة الهواء ، وجودة التربة ، وعذوبة الماء . وقلما تجتمع هذه الصفات في بلدة .ويحكى أن الحجاج ولىَّ بعض خواصه أصبهان ، فقال له :( قد وليتك ، حجرها الكحُل ، وذُبابها النَّحل ، وحشيشها الزعفران ) .وذلك لأن حجر الكحل بها موصوف بالجودة ، والزعفران بها كثير ، وكذلك النحل .وقرأت في رسالة لعلي بن حمزة بن عمارة الأصبهاني إلى أبي الحسن بن طباطبا في وصف النحل والشهد :( أفضل الأعسال كلها عسل أصبهان ، وخيره ما إذا قطر على الأرض منه شيء استدار كالزئبق ولم يختلط بالأرض ) .وكان يحمل إلى حضرة السلطان كل سنة مع خراجها من العسل ألفا رطل ، ومن الشمع عشرون ألف رطل :ومن حر الكلام في هجاء أصبهان من أجل أهلها قول الشاعر : لَعَنَ اللهُ أَصْبَهَانَ بِلاداً ........ ورَمَاهَا بالسُّلّ والطَّاعُونِ بِعْتُ الصَّيْفِ قُبَّةَ الخَيْشِ فيها ........ ورَهَنْتُ الكانُونَ في كانُونِ


    
    خصائص الموصل
   
    من أقام بالموصل حولا ثم تفقد عقله وجد فيه فضلا .وقال غيره :قد تذكر كرستور الموصل مع زلالي قاليقلا ، ومطارح ميسان وبسط أرمينية .ويذكر عسله في الجودة مع السكر الأهواز ، وغفران قم .


    
    خصائص الري
   
    برود الري موصوفة كبرود اليمن ، ويقال لها : العدنيات تشبيها إياها ببرود عدن من اليمن .قال المرادي وهو ما يصف شاهينا : وتَخَالُهُ لمَّا تَنَفَضَ بالنَّدَى ........ نَثَرَ الجُماَنَ فُوَيْقَ بُرْدٍ رَازِيومن خصائص الري :الثياب المنيرة والمقاريض الرشيقة ، والأمشاط الفائقة ، والرمان المعروف بالتهريج ، والمعروف بالإمليسي ، وكان يُحمل إلى السلطان مع خراج الري من الرمان مائة ألف ، ومن الخوخ المقدد ألف رطل .ومن مليح ما هجى به الرَّيُّ من أجل أهلها قول إسماعيل الشاشي : تَنَكَّبْ حِدَّةَ الأحَدِ ........ وَلاَ تَرْكَنْ إلى أحَدِ فما بالرَّيَّ من أَحَدِ ........ يُؤَهَّلُ لأسْمِ لا أَحَدِويحكى أن أبا عباد ثابت بن يحيى دخل إلى المأمون وهو يختال في مشيته ، فقال المأمون زَهْوُ خُرَاسَانَ وَتِيهُ النَّبَطْ ........ ونَخْوَةُ الخُوزِ وغَدْرُ الشُّرَطْ اجْتَمَعَتْ فِيكَ ومِنْ بَعْدِ ذا ........ إنَّكَ رَازِيٌّ كثير الغَلَطْقال الصوليُّ :أراد بقوله : ( إنك رازيّ ) . أنه يرتفق ، فنسبه إلى اللصوصية ؛ لأن اللصَّ الحاذق يُنسب إلى الرَّيّ .


    
    طبرستان
   
    يقال :إنها قد شانها ما زان غيرها ؛ أي من الأشجار والخُضر والمياه .ومن خصائصها :الأترج ، والأكسية ، والمناديل الخيش ، والغلائل منها ، والعرقيات .ومن خصائصها أن الدراهم تحمل إليها من الآفاق لاستجلاب مناديل الخيش منها ، ولا تنقل عنها .


    
    جُرجان
   
    هي سُهلية ، جبلية ، برية ، بحرية . وأهلها يعدون زيادة على مائة نوع من أنواع الرياحين والبقول والحشائش الصحراوية والثمار والحبوب السهلية والجبلية التي هي مبذولة بها للجميع ؛ يتعيش أفناء الفقراء والغرباء باجتنائها وجمعها وبيعها ؛ فنمها :حب الرمان ، وبرز قطونا ، والثمرة التي يقال لها نيسو ، والنرجس السكي .على أن غرة فواكهها التين والعناب ، ثم العناب من خصائصها ، ولا يكون في سائر البلاد مثله .ويتلاقى في سوقها جني الصيف والشتاء من الباذنجان والخيار والفجل والجزر والباقلاء وقصب السكر .وليس يعوز طول شتوتها الجداء ، والحملان ، والألبان ، والرياحين : كالخزامى والخيري والبنفسج ، والأترج ، والنارنج .وهي تجمع : السمك ، وطير الماء ، والدراج ، والتدرجوجرجان عراقية الأهل في التنظف والتمري والتسري والتنعم والتكرم . ويقال إنها بغداد الصغرى إلا أنها وبئة ومدة مختلفة الهواء في يوم واحد ، قتالة الغرباء ، كثيرة الأنداء .ويقال إن جرجان مقبرة أهل خراسان .وفي بعض الكتب القديمة أن بخراسان بلدة يقال لها : جرجان يساق إليها القصار الأعمار من الناس .وكان أبو تراب النيسابوري يقول :لما قسمت البلدان بين الملائكة وقعت جرجان في قسم أبي يحيى - يعني ملك الموت أي لكثرة الموتان بها .وفي اختلاف هوائها يقول هذا المؤلف هذا الكتاب : أَلاَ رُبَّ يَوْمٍ لي بجُرْجَانَ أرْعَن ........ ضَحِكْتُ لهُ مِنْ خُرْقه أَتَجَّبُ وأخْشَى على نَفْسِي اخْتِلاَفَ هَوَائِهِ ........ وما لِلْفَتَى ممًّا قضَى اللهُ مَهْرَبُ وما خَيْرُ يَوْمٍ أَخْرَقٍ مُتَلَوَِّنٍ ........ بِبَرْدٍ وَحَرٍّ بعده يَتَلَهَّبُ فأَوَّلُهُ للفَرْوِ وَالَجمْرِ يَثْقُبُ ........ وآخِرُهُ للثَّلْجِ وَالخَيْشِ يَضْرِبُوكان المأمون لما رجع من خراسان إلى العراق جعل طريقه على جُرجان فدام المطر بها قريبا من شهر حتى تبرم وضجر ، فقال : أخرجوا من هذه الرشاشة !ومن خصائص جُرجان :الثياب السُود والمبارم والثياب الخُشخاشية التي تفوق في الرقة والنعمة حفيات نيسابور .


    
    نيسابور
   
    يُقال :إن كل بلدة موسومة باسم سابور فهي جليلة نفيسة ، كسابور من فارس ، وجُنديسابور من الأهواز ، وفرسابور من الهند ، وإلا كنيسابور التي هي سُرة خُراسان وغرتَّها .وكان المأمون يقول :عين الشام : دمشق .وعين الرُّوم : قُسْطنطينيةوعين الجزيرة : الرَّقةوعين العراق : بغدادوعين الجبال : أصبهانوعين خراسان : نيسابوروعين ما وراء النهر : سمرقند .وكان عمرو بن الليث يقول : ( أَلا أُقاتل على بلد حشيشها الرِّيباس ، وترابها النقل ، وحجرها الفيروزج ) .وإنما عنى بالنقل طين الأكل الذي لا يوجد مثله في الأرض ، ويُحمل من زوزن نيسابور إلى أدانى البلاد وأقاصيها ، ويتحف به الملوك والسادة ؛ وربما بيع الرطل منه بمصر وبلاد المغرب بدينار .وقد كسر محمد بن زكرياء الرازي على ذكر منافعه إذا أستقل من أكله بعد الطعام كتابا لطيفا .وفي وصفه يقول أبو طالب : جُدْ لِي مِنَ النُّقْلِ بِذَاكَ الَّذِي ........ مِنْهُ خُلِقْنَا وإلَيْهِ نَصِيرْ كأنه لِلْعَيْنِ لمَّا بَدَا ........ أَحجارُ كَافُورٍ عَلَيها عَبِيرْفأما الفيروزج فإنه لا يكون إلا بنيسابور ، وربما بلغت قيمة الفص منه - إذا أربى وزنه على مثقال وجمع الخضرة والشيربامية ، وصبر على النار ، وامتنع على المبرد ، ولم يتغير بالماء الحار - مائتي دينار .ومن محاسنه ما في اسمه الفأل الحسن وحسن موقعه عند الملوك والكبراء لما يجمع من حسن المنظر وحميد الفأل الذي تفأل به سراة الرجال .ويقال إن له خاصية في تقوية القلب بالنظر إليه ؛ كما إن للياقوت خاصية في مسرة النفس .وفيروزج نيسابور يعد من نفائس الجواهر مع ياقوت سرنديب ، ولؤلؤ عمان ، وزبرجد مصر ، وعقيق اليمن ، وبجاذي بنخ ، ولعل بذخشي .ولما دخل إسماعيل بن أحمد الساماني نيسابور استحسنها واستطابها جداً ، فقال : ( يا لها من بلدة جليلة لو لم يكن لها عيبان : كان ينبغي أن تكون مياها التي في باطن الأرض على ظاهرها ، وأن يكون مشاخيها الذين على ظاهرها في باطن ! ) .ومن خصائص نيسابور :الثياب الحفية ، ومناديل الأصيرية ، والتاختج ، والراختج ، والمصمت .فأما الحلل والعتابيات والسقلاطونيات ، فإن بغداد وأصبهان تشاركنا فيها .والسابري هو الرقيق الناعم من كل ثوب ، والأصل فيه النسبة إلى نيسابور ؛ عرب فقيل : سابري .وأنشدت لبعض الطاهرية فيه : لًيْسَ في الأرْضِ مِثْلُ نَيْسابُورْ ........ بَلَدٌ طَيَّبٌ وَرَبٌّ غَفُورْولقد شكا أهلها المرادي في قوله : لا تَنْزِلَنَّ بنَيْسَابُورَ مُغْتَرِباً ........ إِلاَّ وَحَبْلُكَ مَوْصُولٌ بِسُلْطَانِ أَوْلاَ أَدَبٌ يُغْنيِ ، وَلاَ حَسَبٌ ........ يُجْدِي ، ولا حُرْمَةٌ تُرْعَى لإِنْسَانِوقوله : قال الُمرَادِيُّ قَوْلاً غير مُتَّهَمِ ........ والنُّصْحُ ما كانَ مِنْ ذيِ اٌللُّبَّ مَقْبُول : ( لا تَنْزِلَنَّ بِنَيْسَابُورَ مُغْتَرِياً ) ........ إنَّ الغَرِيبَ بنسابور مَخْذُولُ


    
    طوس
   
    من خصائصها :مشهد على بن موسى الرصى بها ؛ وفيها يقول بعض الشعراء : يا أَرْضَ طُويٍ سَقَاكِ اٌللهُ رَحْمَتَهُ ........ ماذا حَوَيْتِ من اٌلَخْيْرَاتِ يا طُوسُ طَابَتْ بِقَاعُكِ في الدُّنْيَا وَزَيَّنَهَا ........ شَخصٌ زَكِيٌّ بِسِينَاباذ مَرْسُوسُ يا قَبْرَهُ ! أَنْتَ قَبْرٌ قد تضمَّنَهُ ........ عِلْمُ وَحِلْمٌ وَتَطْهيِرٌ وَتَقَدِيسُ فَخْراً فإنَّكَ مَغْبُوطٌ بِجثُتِهِ ........ وبالمَلاَئِكةِ اُلأَحْرَارِ مَحْرُوسُوسمعت بعض مشايخها يقول :إن هارون الرشيد في القبر الذي يعرفه الناس للرضى ، والرضى في القبر الذي يعرفه الناس للرشيد ؛ وهما متقاربان . وذلك من تدبير المأمون .والله أعلم .ومن خصائص طوس :السبج الذي لا يكون إلا بها ويحمل إلى الآفاق منها .كما أن من خصائص هذا الحجر الأبيض الذي يتخذ منه القدور والمقالي والمجامر ، وقد يتخذ منه كل ما يتخذ من الزجاج كالأقداح والكيزان وغيرها .وسمعت أبا جعفر محمد بن موسى الموسوي الطوسي قال : كان أبو منصور محمد بن عبد الرزاق يقول : قد ألان الله تعالى لأهل طوس الحجارة كما ألان لداود عليه السلام الحديد .


    
    هراة
   
    سمعت أبا بكر الخوارزمي يقول :ما أحسد أهل هراة إلا عللا ثلاثة :مشهد عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فيهم .وحصول شراب القشمش لهم .ومقام أبي القاسم الدواري بينهم .شاعر من أهلها يقال له السامي : هَرَاةُ أَرْضٌ خِضْبُهَا واسِعٌ ........ ونَبْتُهَا اللُقَاحُ والنَّرْجِسُ ما أَحدٌ مِنْهَا إلَى غَيْرِها ........ يَخْرُجُ إلاّ بَعْدَمَا يُفْلِسُومن خصائص هراة :القشمش والزبيب الطائفي اللذان يحملان منها إلى الأداني والأقاصي . أنشدني المأموني في وصف الزبيب الطائفي : وطَاِئِفِيٍّ مِنَ اٌلَّزبِيبِ بهِ ........ يَنَقْلُ الشَّرْبُ حِينَ يَنْتَقلُ كأنَّهُ الإنَاءِ أَوعِيَةٌ ........ من البِجاَذِىَ مِلْؤها عَسَلُومن خصائص هراة :الحواصل التي أجود من المصرية والآبسكونية .مما يحمل من هراة إلى الآفاق :الكرايبس ، والمبارم ، والدبابيج ، وظرائف الصفريات .


    
    مْرو
   
    يقال إن ذا القرنين بناها ، وعزيز النبي عليه السلام صلى فيها .ولم تزل في الإسلام مستقر لولاه خراسان إلى أن تحول عنها عبد الله بن طاهر إلى نيسابور دار قراره .وكان العرب تسمى كل ثوب صفيق حمل من خراسان : المروى ، وكل ثوب رقيق يجلب منها : الشاهجاني ؛ لأن مرو عندهم أم الخراسان . ويقال لها : مرو الشاهجان ، وقد بقى إلى الآن اسم الشاهجاني على ثياب الرقيقة .ومما يختص به مرو :الثياب الملحم .وقال لي يوما أبو الفتح البستي الكاتب :هل تعرف بلدة أول اسمها : ميم ، يحمل منها برسة العراضة إلى سائر البلاد أربعة أشياء ، أول كل اسم منها : ميم ؟فقات له : أما على البديهة فلا ، ولكن لعلي أتفكر فأتذكر .فقال :هي مرو ؛ يحمل منها الملحم ، والملبن ، والمري ، والمكانس .ومن أحسن ما سمعت في مرو بعض شعراء الكتاب : بَلَدٌ طَيَّبٌ وَمَاءٌ مَعِينُ ........ وَثَرًى طِيبُهُ يَفُوقُ اٌلْعَبيرَا وإذَا اٌلْمَرْءُ قَدَّرَ اٌلسَّيْرَ عَنْهُ ........ فَهْوَ يَنْهَاهُ باٌسْمِهِ أَنْ يِسِيرَا


    
    بلخ
   
    إحدى أمهات خراسان : بلخ .وأمهات خراسان أربع : نيسابور ، ومرو ، وهراة ، وبلخ .وبلخ من أقدم البلاد وأخصها بالملوك . ويقال إن في بلخ شبها من العراق وخراسان والهند .وإليها ينسب جيحون يقال له : نهر بلخ .وكان شهيد بن الحسين يقول :العيش في الصيف ببلخ كتصحيفها .وأنشدت ليحيى بن معاذ الرازي - رحمة الله - حين خرج من بلخ إلى ختل : رَحَلْنَا غُدْوَةً عَنْ أَهْلِ بَلْخ ........ عَلَى بَلْخ وَسَاكِنها السَّلاَمُ أَقَمْنَا ما أَقَمْنَا في سُرُورٍ ........ وخَيْرٍ ، إِنَّهُمْ قَوْمٌ كِرَامُ إذا رُمتِ الُمقَامَ قَوْمٍ ........ ففي بَلْخٍ لك الُمقَامُومن خصائصها :البجاذي ، والنيلوفر والصابون ؛ وما لا أحاضر به منها أكثر .


    
    بست
   
    يقال إن هواءها كهواء العراق ، وماءها كماء الفرات . وقد جمعت ما تفرق في البلدان من المحاسن .وسألني صديق لي عن بست ، فقلت صفتها تثنيها ؛ أعني أنها بستان .ثم ذكر القصة واللفظة الأمير صاحب الجيش أبي المظفر نصر الدين ، فأعجب بها ، كثيراً ما ذكره .وسمعت أبا الفتح البستي الكاتب يقول :كان أبو نصر المقدسي يقول : لم أر فيما دخلنا من البلاد كبست : حسنا وطيبا ووفور حظ من المير والتمر والرياحين ونبات البساتين . وأظن ظنا كاليقين أن من مات بها مغفورا له فقد انتقل من جنة إلى جنة أخرى .ومن خصائصها :الأجاص الذي لا يوجد مثله في شئ من البلاد ، ويذكر في نفائس الثمار التي هي من خصائص النواحي ، ولذكرها معا مكان من آخر الكتاب .وأما التين الذي يقال له السجزي - وهو بالبستي أولى - فهو أيضا من خصائصها التي تحمل إلى بلاد خراسان وغيرها .وأعظم مفاخر بست تشرفها بأنها أخرجت فرد الدهر ، وتاج العصر ، ونكته الدنيا وغرة العليا : الصاحب شمس الكفاة فأذكرتنا : إذا بَلَدَةٌ أَصْبَحْتَ جاذِبَ ضَبْعِها ........ فَلاَ غَرْوَ أَنْ تُدعَى سماءَ سَمَائَهَاولمؤلف الكتاب في ذكر هذه البلدة الشريفة الرفيعة أبيات ؛ فمنها : عَشِقْتُ الُجودَ جِدًّا فَهْوَ طَبْعُكْ ........ وبُسْتُ تُرَابَ بُسْتٍ فَهْيَ رَبْعُكْ وَلَيْسَ يُرِيدُ هَذَا الدهرُ حَصْدِي ........ لأَنَّي في بَنِي الآدابِ زَرْعُكْ


    
    غزنة
   
    هي مخصوصة بصحة الهواء ، وتربة ، وعذوبة الماء . وهي جبلية شمالية ، والأعمار بها طويلة ، والأمراض قليلة . وما ظنك بأرض تنبت الذهب ، ولا تولد الحيات والعقارب والحشرات المؤذية ؛ فهي أزكى أرض وأنظفها .ومن خصائصها :إخراج الأجلاد الأنجاد من الرجال .وكان أبو مسلم يكتب إلى أبي داود : أن أنقذ إلى الرجال من زابلستان ، والخيل من طخارستان .وأشرف فضائل غزنة ، وأكرم خصائلها ؛ أنها مولد السلطان أبي القاسم محمود بن ناصر الدين - رحمه الله .وفيها يقول مؤلف الكتاب : يا دَارَ مُلْكٍ نَرَى كلَّ الجَماَلِ بِهَا ........ وأسْعُدُ الدَّهْر تَبْدُو من جَوانِبِهَا كأنَّما جنَّةُ الفِرْدَوْسِ إذْ نَزَلَتْ ........ بأَرْضِ غَزْنَةَ تَعجِيلاً لِصاَحِبِهاَوسمعت أبا سعد محمد بت منصور زعيم جرجان كان يقول : ( لم أرَ بلدة في الصيف أَطْيَب ، بالربيع أشْبَه ، ومن الحشرات أنظف ؛ من غَزْنَة ) .ثم قال : ( إن قِلَّة ثمارها من مناقبها ؛ لأن كثرة الثمار تَقْتَرِنُ بكثرة الأمراض ، وكلّما كانت الثمرات أقلَّ في بلدة كانت الأمراض بها أقل ) .ثم قال : ( رأيت بغَزْنة أربعة أَشياء لم أَرَ مثلها في بلدة : التفاح الأميري ، وهذا الذي يقال له : رثالة ، والريباس ، والدوغباج ؛ فهي التي من خصائصها ) .وفي التفاح الأميري يقول مؤلف الكتاب : تُفّاحُ غَرْنَةَ نَفاعٌ ونَفَّاحُ ........ كأَنَّهُ الشُّهْدُ والرَّيْحَانُ والرَّاحُ وماءه باٌدَ ّكارِ الرَّيقِ مِنْ قَمَرٍ ........ في خَدَّهِ دائماً وَرْدٌ وتُفَّاحُ


    
    سجستان
   
    يروى في بعض الآثار قول بعض السلف فيها :( ماؤها وشل ، وتمرها دقل ، ولصها بطل . إن قل الجيش بها ضاعوا ، وإن كثروا جاعوا ) .ولما قصد الموفق عمرو بن الليث وهو بفارس انحاز عنها إلى كرمان ، فتبعه الموفق فأخذه عمرو في طريق سجستان ، فأراد الموفق أن يتمم المسير إليها فقيل له : ما حاجتك إلى قطع الفيافي لمجاورة الرمال والأفاعي ؟فثنى عنانه إلى العراق ، ثم أرسل ابن أبي الأصبغ في مصالحة عمرو على المال .فيحكى أنه كان استصحب قرابات من ماء دجلة ، فلما ورد ماء الهند مند من سجستان استعذبه جدا واستخفه ، فوران به ماء دجلة فلم يجد بينهما فرقا في العذوبة والخفة ، فأمر بصب ما صحبه من ماء دجلة ؛ وقال : هذا الماء غنية عنه .وأنشدني حاضر بن محمد الطوسي لأبي علي المسبحي القاضي البصري : حُلُوليِ سِجِسْتَانَ النُّوَبْ ........ وكَوْنيِ بها مِنْ عَجِيبِ العَجَبْ وما بِسِجِسْتَانَ مِنْ طائلٍ ........ سِوَى حُسْنِ نرْجِسها والرُّطَبْووصف شبيب بن شيبة أفاعي سجستان فقال :( صغارها سُيُوف ، وكبارها حُتُوف ) .وقد يذكر أفاعي سجستان مع ثعابين مصر ، وجرارات الأهواز ، وعقارب شهرزور ؛ كما يذكر فعلتها مع حكماء يونان ، وصياغة حران ، وحاكة اليمن ، وكتاب السواد ، وأطباء جنديسابور ، ولصوص طرسوس ورماة الترك ، وسحرة الهند .ومن خصائص سجستان :الطاساث ، وجلاجل البزاة ، والطبول الموكبية ، ودبابيج الفرش .


    
    الهند
   
    وصف واصف الهند فقال :( تَجْرُها دُرّ ، وجَبَلها ياقوت ، وشَجَرها عُود ، وَوَرقها عِطْر ) .وعود الهند يذكر مع أمهات الطيب المنسوبة كمسك تبت ، وعنبر الشحر .كما قال ابن مطران الشاشي وهو يستهدى ندا : لِتَرْمِنِي رَاحَتَاكَ شُهْباً ........ مُضَلَّعاتٍ ومُسْتَدِيرَهْ بِلاَدُ مَجْمُوعِها ثَلاَثٌ ........ الهِنْدُ والتُّرْكُ والجَزيرةوبلاد الهند أكثر البلاد خصائص لا تكون بغيرها ؛ فمنها :الفيل ، والكركدن ، والببر والطاووس ، والببغاء ، والدجاج الهندي ، والطائران اللذان يقال لهما : بنا كرك وشارك ، والياقوت الأحمر ، والصندل الأبيض ، والعاج ، والعود ، والتوتيا ، والقرنفل ، والسنبل ، والجوز بوا ، والثياب المخملة ؛ وغيرها .فهي إذا أكثر خصائص من الروم التي لا يعد منها إلا :الديباج ، والمصطلكي ، والسقمونيا ، والطين المختوم ، والسندس الذي يقال له : البزيون ، وأنواع من الثياب مختلفة .


    
    بخارى
   
    كان إسماعيل بن أحمد يقول :( ما أشبه بخارى في ضيق داخلها وقذره ، وطيب سوادها وحسنة ؛ إلا بالإنسان في قبح باطنه وحسن ظاهره ) .وقد أكثر الناس في ذمها ، ومن أحسن ما قيل في ذلك قول أبي الطيب الطاهري : باءُ بُخَارَى فاٌعْلَمُوا زائدهْ ........ والأَلِفُ الأُولَى بِلاَ فائدهْ فهي خرَا مَحْضٌ ، وسُكَّانُهَا ........ كالطَّيْرِ في أقفاصها آبِدهْوقول أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب : فَقْحَةُ الدُّنْيَا بُخَارَى ........ ولَنَا فيِها اٌقتحامْ لَيْتَها تَفْسُو بنا الآ _ نَ ، فقد طالَ الُمقَامْ


    
    سمرقند
   
    لما أشرف عليها قتيبة بن مسلم رأى منها منظراًَ في نهاية الحسن تحار العيون ، فقال لأصحابه : شبهوها :فلم يأتوا بشيء .فقال : ( كأنهما السماء في الخضرة ، وكأن قصورها النجوم الزاهرة ، وكأن أنهارها المجرة ) .فاستحسنوا هذا التشبيه جداً ، وتعجبوا من صدقه .ومن خصائص سمرقند :الكواغيد التي عطلت قراطيس مصر ، والجلود التي كان الأوائل يكتبون فيها ؛ لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق ، ولا تكون إلا بها وبالصين .وذكر صاحب ( المسالك والممالك ) أنه وقع الصين إلى سمرقند في سبى سباهم زياد بن صالح من اتخذ الكواغيد بها ، ثم كثر الصنعة ، واستمرت العادة حتى صارت متجراً لأهل سمر قند ؛ فعم خيرها ، والارتفاع بها في الآفاقومن خصائص سمرقند :النوشادر ، والثياب الوذارية ، والزنبق والفندق ، والرقيق .وخرج توقيع طاهر بن عبد الله بن طاهر مرة إلى وكلائه :( إذا وجدتم البرذون الصخارى ، والبغل البرذعي ، والحمار المصري ، والرقيق السمر قتدي ؛ فاشتروها ولا تستطيعوا رأينا فيها ) .


    
    الصين
   
    كانت العرب تقول لكل طرفة من الأواني وما أشبهها : صينية ؛ كائنة ما كانت ، لاختصاص الصين بالطرائف . وقد بقى هذا الاسم إلى الآن على الصواني المعروفة .وأهل الصين - قديما وحديثا - مخصوصون بصناعة اليد والحذق في عمل الطرف والملح . يقولون : أهل الدنيا - ما عدانا - عمى ؛ إلا أهل بابل فإنهم عور .ولهم الإغراب في خرط التماثيل والإبداع في عمل النقوش والتصاوير حتى إن مصورهم يصور الإنسان ولا يغادر شيئاً إلا لا يرضى بذلك حتى يصور ضاحكا ، ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت وضحك الخجل ، وبين المبتسم والمستغرب ، وبين ضحك المسرور وضحك الهازئ ؛ فيركب صورة ، وصورة وفي صورة .ولهم الغضائر المستشفة يطبخ فيها الطبيخ ، فيكون الواحد منها قدرا مرة ، ومقلي تارة ، وقعة أخرى ، وخيرها المشمشي الرقيق الشديد الطنين ، ثم الزيدي على هذا الوصف .ولهم الفرند الفائق والحرير المدفون الذي تخفى فيه الصور ، يقال : الكمخاو .ولهم المماطر المشمعة التي لا تبتل على الأمطار الكثيرة .ولهم مناديل الغمر التي إذا اتسخت ألقيت في النار فنقيت ، ولم يحرق منها شيء .ولهم الحديد المصنوع يعمل منه المرائي والتعاويذ وغيرهما . وربما اشترى بأضعاف وزنه فضة .ولهم السنجاب الفارماني الذي هو من أنفس الأوبار .ولهم اللبود التي تفضل على اللبود المغربية .وذكر الجاحظ في كتاب ( التبصر بالتجارة ) أن خير اللبود : الصينية ، ثم المغربية الحمر ، ثم الطالقانية البيض .وذكر غيره أن أجود الصوف : صوف مصر ، ثم صوف أرمينية ، ثم صوف تكريت ، ثم صوف رويان .


    
    بلاد الترك
   
    بلاد الترك توازى بلاد الهند في كثيرة الخصائص :كالمسك ، السمور ، والسنجاب ، والقاقم ، والفنك ، والثعالب السود ، والأرنب البيض ، والختو والخدنك ، واليشم ، والبزاة البيض ، والخليل ، والرقيق ، والخشقاء الذي يتخذ من عرفه وذنبه المذاب ورؤوس المطارد .فأما تبت من الترك فمخصوصة بجوهر شريف وعرض كريم .أما الجوهر فالذهب الذي ينبت بها ويكثر فيها .وأما العرض فإن من أقام بها اعتراه سرور لا يدرى ما سببه ، ولا يزال مسرورا ضاحكاً حتى يخرج منها .


    
    خوارزم
   
    تقارب البلاد الترك بانتسابها في الخصائص والمتاجر .ويجلب منها الرقيق والأغنام والأوبار ، لاسيما الثعالب الحمر ، والسود ، والقسي الفاخرة ، والسموك المملحة ، والرحقين الذي هو بها كالمري بمرو .ومن خصائصها :البطيخ الذي يقال له : البارنج .ويقال إنه أحلى البطاطيخ وأطيبها . وكان يحمل إلى المأمون أولا ، وإلى الواثق ثانياً ؛ في قواليب الرصاص معبأة في الثلج . وكانت تقوم الواحدة منها - إذا سلمت ووصلت - بسبعمائة درهم .الكرابيس التي يقال لها الآرنج .ويذكر أن الأميري منها لا يقصر عن حفى نيسابور ، ومنير الري ، وخشخاشي جرجان ، ودبيقي مصر .وهي أشد بلاد الله برداً حتى إن جيحون تجمد بها في الشتاء فيمشى عليه الفيل والقوافل والعساكر ، ويبقى جامداً أربعين يوماً إلى شهرين .واقترح مأمون بن مأمون خوارزمشاه على مؤلف هذا الكتاب أن يقول في فرط بردها ؛ فقال : للهِ بَرْدُ خُوَارَزْمٍ إذا كَبِلبَتْ ........ أنْيَابُهُ ، وكَسَتْ أَبْدانَنا الرَّعَدَا فالشَّمْسُ مَحْجُوبةٌ والرَّيحُ مُدْمِيَةٌ ........ جُلودَ قَوْمٍ أَضَاعُوا الصَّبْرَ والجَلَدَا فالماءُ مُسْتَحْجِرٌ ، والكَلْبُ منُجَحِرٌ ........ والزَّمْهَرِيرُ يَسُوقَ الصّرَّ والصَّرَدَا فلَوْ تُقَبّلُ مَعْشُوقاً مُخَالَسَةً ........ رأَيْتَ فَاكَ على فِيهِ وقد جَمَداولأبي الحسن اللحام في أهل خوارزم : ماَ أِهْلُ خُورِزْم سُلاَلَةُ آدَمِ ........ لا هُمْ - وحَقّ الله - غَيْرُ بَهَائمِ أَرِني شبيه رؤوسهم وجبِاَهِهِمْ ولُغاَتِهِمْ وخِفَافِهِمْ في العالَمِ إن كان يَقْبَلُهُمْ أَبُونَا آدَمٌ ........ فأنا بَرئٌ من أَبِيناَ آدَمِ نكت ولمع في ذكر بلدان شتى
لما هم الرشيد باستيطان إنطاكية كره أهلها ذلك ، فقال له شيخ منهم : يا أمير المؤمنين ! إنها ليست من بلادك .قال : ولم ؟قال : لأن الطبيب الفاخر يتغير حتى لا ينتفع منه بشيء ، والسيف يصدأ بها ، وإن كان من قلع الهند وطبع اليمن . وربما اتصل مطرها ودام شهرين ، فلا يرى فيها صحو يوم .وسأل الرشيد عبد الملك صالح الهاشمي عن منبج فقال : طيبة الهواء ، عذبة الماء ، قليلة الأدواء .قال : كيف ليلها ؟قال : سحر كلهوحكى الجاحظ أن من أقام بالبحرين مدة ربا طحاله ، وانتفخ بطنه .وأجمع أهلها أن لهم بسراً من فضخه وجعله نبيذا ، ثم شربه ، وعليه ثوب أبيض ؛ صبغه عرقه حتى كأنه ثوب لاذ .قال :ومن أطال الصوم بالمصيصة في أيام الصيف به المرار ، إن كثيراً من أهلها قد جنوا من ذلك الاحتراق .قال :ولا بد لكل من قدم من شق العراق إلى بلاد الزنج ألا يزال جرباً ما أقام بها ، فإن من أكثر من شرب النارجيل طمس الخمار على عقله حتى لا يكون بينه وبين المعتوه إلا الشيء اليسير .وحكى أبو زنبور الماذرائي : أن في ضيعته المعروفة بمنية هشام بطبرية عينا تجري سبع سنين دأبا ، وتنقط سبع سنين دأبا ؛ معروفة بذلك على وجه الدهر .وحكى بعض عمال أرمينية وأذربيجان أن بها موضعا إن زرع أهله ألف جريب جاءهم من الماء المقدر ما يحتاجون إليه ، فسقى ما زرعوه . وإن زرعوا أقل من ذلك جاءهم على قدره ، لا يزيد ولا ينقص ، فإذا كثرت الزراعة كثر الماء ، وإذا قلت قل ؛ لا يعرف لذلك سبب . ولا يزيد الماء على مقدار الحاجة لما زرع ولا ينقص عنه .وقرأت بخط القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه ( كتاب الرؤساء والجلة ) : قال :كتب عبد الله بن طاهر إلى الواثق أن قطعة كرم كانت بطخارستان سارت في الليل من موضع إلى موضع مائة وعشرين ذراعاً .وأنشدت لأبي الفتح البستي في سمرقند : للنَّاسِ في أُخراهُمُ جَنَّةٌ ........ وجَنَّةُ الدُّنيا سَمَرْقَنْدُ يا مَنْ يُسَاوِي أَرْضَ بَاْخٍ بِهَا ........ هَلْ يَسْتَوِي الحَنْطَلُ والقَنْدُولأبي ربيع البلخي : الشُّاشُ في الصَّيْفَ جَنَّهْ ........ وَمِنْ أَذَى الحَرَّ جُنَّهْحدثني أبو الحسن علي بن أحمد المصيصي الرامي الشاعر قال : جرت بين أبي على الهائم وأبي دلف الخزرجي في مجلس أنس لعضد الدولة فناخسرو بشيراز مطايبة ومداعبة ومحاضرة ومذاكرة ، فقال أبو علي لأبي دلف :صب الله عليك :طواعين الشام ، وحمى خيبر ، وطحال البحرين ، ودماميل الجزيرة ، وسناقر دهستان .وضربك : بالعرق المدني ، والنار الفارسية ، والقروح البليخة .فقال له أبو دلف :يا مسكين ! أتقرأ ( تبت ) علي أبي لهب ، وتنقل التمر إلى هجر ، وتلبس السواد على الشرط ؟ !بل صب الله عليك :ثعابين مصر ، وأفاعي سجستان ، وعقارب شهرزور ، وجرارات الأهواز .وصب علي :برود اليمن ، وقصب مصر ، ودبابيج الروم ، وخزوز السوس ، وحرير الصين ، وأكسية فارس ، وحلل أصبهان ، وسقلاطون بغداد ، وعمائم الأبلة ، وتوزى توج ، ومنير الري ، وحفي نيسابور ، وملحم مرو ، وسنجاب خرخيز وسمور بلغار ، وثعالب الخزر ، وفنك كاشغر ، وقاقم التغزغر ، حواصل هراة ، وتكك أرمينية ، وجوارب قزوين .وأفرشني :بسط أرمينية وزلالى قاليقلا ومطارح ميسان ، وحصر بغداد .وأخدمني :خصيان الروم ، وغلمان الترك ، وسراري بخاري ، ووصائف سمرقند .وحملني على :عتاق البادية ، ونجائب الحجاز ، وبراذين طخارستان ، وحمير مصر ، وبغال برذعة .ورزقني :تفاح الشام ورطب العراق ، وموز اليمن ، وجوز الهند ، وباقلاء الكوفة ؛ وسكر الأهواز ، وعسل أصبهان . وفانيذ ماسكان ، وتمر كرمان ودبس أرجان ، وتين حلوان ، وعنب بغداد ، وعناب جرجان ، وأجاص بست ، ورمان الري وكمثري نهاوند ، وسفرجل نيسابور ، ومشمش طوس ، وملبن مرو ، وبطيخ خوارزم .وأشمني :مسك تبت ، وعود الهند ، وعنبر الشحر ، وكافور فنصور ، وأترج طبرستان : ونارنج البصرة ، ونرجس جرجان ، ونيلوفر السيروان ، وورد جور ، ومنثور بغداد ، وزعفران قم ، وشاهسفرم سمرقند .فأعجب فناخسرو بقوله : ونعجب من حسن محاضرته بخصائص بلدان الشرق والغرب ، وقال :مَلِكٌ يا أبا دُلف ينادم الملوك !وأمر له بخلعة وصِلَة .آخر كتاب ( لطائف المعارف ) وقد نجز والحمد الله رب العالمين وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه ، وحسبنا الله وحده ونعم المعين .

